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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 التَّوْبَةَ وَالْوَصِيَّةَ، وَإذَِا نُزِلَ بهِِ سُنَّ تُسَنُّ عِيَادَةُ الْـمَرِيضِ، وَتَذْكيُِرهُ  :: )كتَِابُ الْـجَناَئِزِ قال المصنِّف 

ابٍ، وَنَدَّ  ة  لَقَّ شَفَتَيْهِ بقُِطْنَةٍ، وَ  ىتَعَاهُدُ بَلِّ حَلْقِهِ بمََِءٍ أَوْ شَََ ْ وَ  ،نُهُ لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ مَرَّ مَ بَعْدَهُ  نْ إِ عَلََ ثَلََثٍ، إلََّ  يَزِدْ  لَ  ،تَكَلَّ

هُهُ للِْقِبْلَةِ، فَإذَِا مَاتَ سُنَّ تَغْمِيضُهُ، وَشَدُّ لَ «يَس»ينهَُ برِِفْقٍ، وَيَقْرَأُ عِندَْهُ فَيُعِيدُ تَلْقِ  حْيَيْهِ، وَتَلْييُن مَفَاصِلهِِ، ـ، وَيُوَجِّ

يرِ غُسْلِ  هُ بثَِوْبٍ، وَوَضْعُ حَدِيدَةٍ عَلََ بَطْنهِِ، وَوَضْعُهُ عَلََ سََِ ا نَحْوَ رِجْلَيْهِ، وَخَلْعُ ثيَِابهِِ، وَسَتُْْ ا مُنحَْدِر  ه  هِ مُتوََجِّ

هِيزِهِ إنِْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ، وَإنِْفَاذُ وَصِيَّتهِِ، وَيََبُِ فِِ قَضَاءِ دَيْنهِِ( اعُ تََْ  .وَإسََِْ

لاة» المصنِّف لـمَّا أنهى  أو  ،«جِنازة  »جمع  «الجنائز»، و«كتاب الجنائز»بدأ بعده بذكر  «كتاب الصا

مَّ لفظتان متافقتان في المعنى، وقيل :قيل «ازةجِنَ ـال  »و «ازةجَنَ ـال  »، و«جَنازة  » بالفتح تختلف عن  «جَنازةـال  »إنا  :إنها

 بالكسر. «جِنازةـال  »

ى :فقيل ا بالفتح هي الميِّت الاذي يُوضَعُ على الناعش، فإذا وُضِعَ على الناعش فإناه يُسَما  .«جَنازة  » :إنها

ى ا ليس عليه ميِّتٌ فلا يُسَما ا بالكسر: فإناه الناعش الاذي عليه الميِّت، فلو كان نعش   :، وقيل«جِنازة  » :وأما

 العكس.

مشارق »القاضي عياض في كتابه العظيم الجليل  -أي القول هذا مع عكسه-وقد ذكر هذين القولين 

حاح الثالاث   ا ورد عن النابيِّ لم ؛وهذا الكتاب كتابٌ عظيمٌ في اللُّغة ،«الأنوار  ،«مسلمٍ »و ،«البخاريِّ »في الصِّ

أ مالكٍ »و  من الألفاظ. «موطَّ

، ولم يجعله داخلا  في  «كتاب الجنائز»أفرد  والمصنِّف  لاة»بكتاب مستقلٍّ ؛ لأنا الفقهاء «كتاب الصا

لاة، فناسب ؛عن تسعة أمور   «كتاب الجنائز»يتكلامون في  لاة لأجل ذلك. أحدها الصا كَرَ بعد الصا  أن تُذ 

وما يتعلاق بذلك من  ،وعيادة المريض ،والتاداوي ،في هذا الباب يتكلامون عن المرض وأحكامه مفإنها  -1

.  أمور 

عَلُ به عند احتضارهضَ ثما يتكلامون ثاني ا عن المحتَ  -2  وما يتعلاق بأقواله. ، وما يُف 

ل موتهثما يتكلامون بعد ذلك عن الميِّ  -3 عَلُ به إذا قُبضَِت  روحُ  ؛ت في أوا  ه.ما يُف 

ا يتكلامون عن تغسيل الميِّت. -4  ثما رابع 

 ثما بعد ذلك يتكلامون عن تكفينه. -5
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لاة عليه. -6  ثما يتكلامون بعد ذلك عن الصا

نن المتعلاقة بالَ  ،هِ لِ ثما يتكلامون عن حَ   -7  ل.م  وما يتعلاق بالسُّ

نن المتعلِّقة بذلك ،ا عن صفة دفنهثما يتكلامون ثامن   -8  والواجب والمنهيِّ عنه. ،والسُّ

فن من القراءة -9 عَلُ بعد الدا فن مـمَّا يُف  ا يتكلامون عمَّا بعد الدا عَلُ  ،والتالقين ،ثما تاسع  وغيرها، أو مـمَّا يُف 

يارة ،في القبور بالبناء كَرُ في مح ،والزِّ  لِّها إن شاء الله.ونحو ذلك من الأمور الاتي ستُذ 

لاة لأجل  كَرَ بعد الصا لاة، فناسب أن يُذ  ، أحد هذه الأحكام هو الصا ا هذا الكتاب فيه تسعة أحكام  إذ 

. دة  ا كثيرة  ومسائلَ متعدِّ  ذلك، وإلَّا فإنا فيه أحكام 

وز التاداوي به وما ا يجوالمرء إذا عرف هذا الكتاب عرف مظانا المسائل أين يتكلام الفقهاء عن التاداوي وم

 .«كتاب الجنائز»هو هذا المكان وهو  ؟لَّ يجوز

يخ:  يَت   )عِيَادَةُ الْـمَرِيضِ(قوله:  ،)تُسَنُّ عِيَادَةُ الْـمَرِيضِ(قال الشا يارة للمريض، وسُمِّ العيادة هي الزِّ

نا على أناه يُس   ، وهذا يدلُّ
جوع تارة  بعد تارة  ا من العود وهو الرُّ  تَحَبُّ تكرار العيادة كمَّ سيأتي إن شاء الله.كذلك أخذ 

، ولذلك يقول )الْـمَرِيضِ( الكلمة الثاانية في قول المصنِّف:  ا بمرض  المريض هو كلُّ من كان مصاب 

، سواء  كان مرضه مَُ  تَحَبُّ عيادته وزيارته هو كلُّ مريض  ، مالفقهاء: إنا المريض الاذي تُس  ا أو غير موف  - دلف  وف 

اه. -أي قريب  للموت  أو ليس كذلك، وسواء  كان مرضه يفقده العقل أو لَّ يفقده إيا

 ونحو 
 
حيح في زيارة المريض ما يفيد أنا المريض يُزَارُ وإن كان فاقد العقل بإغمَّء ب البخاريُّ في الصا وقد بوا

 ذلك.

ا أو شديد   (المريض)كذلك قول الفقهاء:  رحة -ا، ولذلك قال فقهاؤنا يشمل كلا مرض  سواء  كان خفيف 

ا. ؛ لأناه يصدق عليه حينذاك أن يكون مريض  تَحَبُّ عيادته ولو كان من وجع ضرس   الله عليهم: إنا كلا مريض  يُس 

ا عرفنا معنى العيادة ا مطلقةٌ. ،ومعنى المريض ،إذ   وإطلاقها وأنها

 عندنا هنا عددٌ من المسائل:

عددٌ   عيادة المريض سناةٌ، وقد جاء عن النابيِّ  ،)تُسَنُّ عِيَادَةُ الْـمَرِيضِ(هاء: في قول الفق المسألة الأوُلََ:

دة على استحباب عيادة المريض، ومنها مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِِ، »:  قال عن الله  أنا النابيا  :من الأحاديث المؤكِّ

 .«نْدَهُ مَرِضَ عَبْدِي فُلََنٌ فَلَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنيِ عِ 

وقد جاء في عموم حقِّ المسلم على المسلم أناه إذا مرض أن يعوده، وهذه الألفاظ قد تفيد الوجوب، ولكن 

على النادب، وسبب حلهم هذه الألفاظ على النادب قالوا: لأناه لو أُوجِبَ زيارة  -رحة الله عليهم-حلها الفقهاء 
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ر إذِ كلِّ مريض  لتعطالت كثيٌر من المنافع،  د ،المرض يتكرا  ؛ولربامَّ طرأ للمرء في اليوم الواحد مرضين ،والمرض يتعدا

، ثما في تالي نهاره جاءه حًّى  ونحو ذلك. ،أو زكامٌ  ،كوجع ضرس 

ا فلو قلنا: بعيادة كلِّ مريض  لكان سبب ا في تأثيم المسلمين، وهذا ليس من المقصود وإنامَّ يكون القوق  إذ 

فن ؛ها من الجميعتي يمكن فعلُ الواجبة هي الا  ا عرفنا أناه تُسَنُّ عيادة  ،كالدا ، إذ  لاة كمَّ سيأتي بعد قليل  وكالصا

 المريض.

ا من قول المصنِّف:  المسألة الثاانية عندنا: )تُسَنُّ عِيَادَةُ ما هو وقت زيارة المريض؟ الفقهاء يقولون: أخذ 

يارة بكرة  وعشيا فأنا العيادة ليس لها وقتٌ، الْـمَرِيضِ(  عُ الزِّ َ ،تُشْ  ا، وإن كان بعضهم قال: إنا الأفضل  ة  ليلا  ونهار 

ائر على زيارة غيره. ؛أن تكون في رمضانَ في اللايل ى الزا  ليتقوا

ا   قالوا:لكناهم استحبُّوا أمور 

ا لَّ يطيل في مكثه ائر إذا زار مريض  : ألَّا يطيل في مكثه، فالزا لَّ  يحبُّ ذلك، وكان  ا علم أنا المريضإلَّا إذ ؛أوا

ا به، نصا على هذا القيد ابن مفلح  في ر  العُ   «.الفروع»ف جاري 

يارة  ا للزِّ يارة، فتكون تكرار  ا للزِّ الأمر الثااني: أنا العيادة كمَّ مرا معنا هي التِّكرار للعود، فتكون عود 

تَحَبُّ أن يعاد المريض أكث تَحَبُّ إذا كان غبًّا، فلا يعوده كلا للمريض، ولذلك قالوا: يُس  ، ولكناه إنامَّ يُس 
ة  رَ من مرا

رها بحيث أناه يضجره، وإناا تكون زيارته له غبًّا. ، ولَّ يكرِّ  يوم 

ا يُعْتَبََُ داخلَ  فيه. ا بالمريض: أنَّ المريض سواء  كان فِ ابتداء مرضه أو فِ منتهاه أيض   الأمر الَّذي يتعلَّق أيض 

تفيد الَّستغراق لكلِّ  (أل) ،مريض   أي كلا  ،)تُسَنُّ عِيَادَةُ الْـمَرِيضِ(المصنِّف مطلقٌ؛ لأناه قال:  كلام

، وقياده في   .بأن يكون مسلمَّ  غير مبتدع  « المنتهى»مريض 

عُ  َ دة غير زيارة وعيا–بل قد يكون في دائرة غير المشْوع إلَّا أن يكون لمصلحة   ،وبناء  عليه فإناه لَّ يُشْ 

م. -المسلم وكذلك المبتدع  إلَّا أن تكون مصلحةٌ في ذلك كمَّ تقدا

ا ،أي تذكير كلِّ مريض   )وَتَذْكيُِرهُ( :قال ا موف  ا مرض  تَحَبُّ أن  ،سواء  كان المريض مريض  أو غير ذلك، فيُس 

ر التاوبة ر الَّستغفار والإنابة. ،يُذَكا  ويُذَكا

وكيف أنا الَّستغفار من لزمه  ،أن يُدَلا على لفظ الَّستغفار :متلفةٌ، فمنها وسائلُ  والتاذكير بالتاوبة له

ا جعل الله  ا. ،له من كلِّ همٍّ فرج   ومن كلِّ ضيق  مرج 

ارميِّ  إنَِّ »قال:   أنا النابيا  :وإسناده تكلام فيه بعض أهل العلم ،وقد جاء في بعض الأحاديث عند الدا

ةِ دَوَاء  لسَِبْعيَن دَاء  »أو قال:  ،«وَاء  لسَِبْعيَن دَاء  سْتغِْفَارِ دَ لَِ فِِ ا  «إنَِّ فِِ الْفَاتَِِ
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  على التاوبة.فالمقصود أنا الإنسان يدلُّ غيره من المرضَ 

دةٌ على المسلم، كمَّ سيأتي في بابها. ،)وَالْوَصِيَّةَ(قال:   أي أن يوصَي؛ لأنا الوصياة مؤكا

( ،وجاؤه الَّحتضار ،هُ بُ رَ وجاءت كُ  ،به الموت لَ زَ أي وإذا نَ  ،هِ()وَإذَِا نُزِلَ بِ قال:  تُحِبا  )سُنَّ )تَعَاهُدُ أي اس 

ابٍ( ، أو بمنديل  أو قطنة   ،بَلِّ حَلْقِهِ بمََِءٍ أَوْ شَََ
 
ل الفم نقطٌ يسيرةٌ من ماء بمعنى أن يُج عَلَ على أطراف الفم وفي أوا

عَلُ  ،ونحوه يكون فيه ماءٌ  ل حلقه. ، على فمهثما يُج   وأوا

ابٍ(قال:  جل ويحبُّ  ،)أَوْ شَََ  ه.شربَ  أي من غير الماء مـمَّا يكون يرتاح له هذا الرا

 الفائدة من ذلك قالوا:

ة، فإنا المرء إذا نُزِلَ به جفا حلقُ  دا فَ عنه الشِّ : لكي تُخَفا لَّ  د بلُّ حلقه فإناه يَُُفاف عنه من وهِ عُ ه، وإذا تُ أوا

.الشِّ  ة، هذا من جهة   دا

هادتين. لَ هُ س  من جهة  أخرى قالوا: لكي يَ   عليه نطق الشا

(وقول المصنِّف هنا:  م إذا أطلقوا يُسَنُّ فمعناه أنا الأصل أنا دليل  )سُنَّ الأصل عند فقهائنا أنها

حابة  ؛أو في معنى ذلك ، الَّستحباب نقلٌ عن النابيِّ  فع.وله ح كأن يكون نقلٌ عن الصا  كم الرا

ا إذا كان دليل الَّستحباب غير الناقل فلا يقولون:  تَحَبُّ )وإنامَّ يقولون:  (سُنا )وأما ، كأن (يُن دَبُ )أو  (يُس 

ة. ،يكون دليله المصلحة كمَّ هنا  أو المعاني العاما

رين ا لفظيتساهل في هذا الَّصطلاح، فيطلق  «التَّنقيح»مثل المرداويِّ صاحب  ؛وكان بعض المتأخِّ  :كثير 

، فالمستحبُّ أعمُّ من المسنون،  (سُنا ) قون بين المسنون والمستحبِّ م يفرِّ ، وإلَّا فالأصل عند فقهائنا أنها على المستحبِّ

. ، ولَّ أتكلم عن الَّستخدام الأصوليِّ  وأنا أتكلام عن الَّستخدام الفقهيِّ

، بقطنة  أو بمنديل  ونحوههذا الاذي ذكرناه شَفَتَيْهِ بقُِطْنةٍَ(  ى)وَنَدَّ قال:  لكيلا يشتدا عليه،  ؛قبل قليل 

خص إذا جفا حلقه، وجفات شفتاه فإناه يشتدُّ عليه الأمر، وإن كان غير محتَ   ضَ ففي المحتَ  ،ضَ  ومعلومٌ أنا الشا

.  أشدُّ

(لَقَّ )وَ قال:  ة  ا استحباب تلقينه هذه الجملة  نُهُ لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ مَرَّ فلمَّ ثبت في مسلم  من حديث أبي سعيد  أنا أما

نوُا مَوْتَاكُمْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ»قال:   النابيا   «. لَقِّ

ن )لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ( وقوله:  هادة الأوُلََ، ولَّ يلزم أن يُلَقا المستحبُّ عند فقهائنا فقط الَّقتصار على الشا

ا طويلةٌ، ق ا؛ لأنها هادتين مع  ، فناسب ذكر الأوُلََ فقط؛ لأنا الأوُلََ من رَ جِ ضَ ه الجملتين لَ الوا: ولأناه ربامَّ لو أعطيتَ الشا

ا مستلزمةٌ للإتيان بالثاانية، لكن إن أتى بالثِّ   نتين فمناسبٌ.أتى بها فإنها
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هادة الأوُلََ هو إقرارٌ بالثاانية؛ لأنا الثاانية مستلزمةٌ للُأولََ  ا الإقرار بالشا  .إذ 

(قال:  ة  جَرَ  )مَرَّ ؛ خشيةَ أن يُض  ة  واحدة  نُ مرا  ، واستدلا به أحدُ.، كمَّ جاء عن إبراهيم الناخعيِّ أي يُلَقا

ْ وَ )قال:  هادة ،عَلََ ثَلََثٍ( دْ يَزِ  لَ تين  )لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ(و بـ أ ،أي وإن لم يأت بلفظ الشا نهُُ مرا عند تلقينه فإناه يُلَقِّ

 ولَّ يزيد خشية أن يضجر. ،اوثلاث  

اه بالإتيان  اصفة التالقين: بعض أهل العلم يقول: لَّ تأته ره إيا بصفة الأمر، لَّ تقل له: قل، وإنامَّ تذكِّ

يقولها  (،لََّ إلَِهَ إلَِّا اللهُ) :ين إذا قلت له: قلضَ ، فإنا بعض المحتَ ضَ باللافظة بجانبه، ولكن يُن ظَرُ بحسب حال المحتَ 

بٌ اشرة  مب ، وبعضهم لَّ تقل له هذه الكلمة خشية أن يضجر فيأبي أن يقول هذه الكلمة؛ لأنا بعض ، وهذا مجرا

ا، وهنا يأتي التاثبيت من الله  ا شديد   لمن شاء من عباده. النااس إذا نزل به مرضٌ أو نزل به الَّحتضار يجزع جزع 

مَ بَعْدَهُ(قال:   .(لََّ إلَِهَ إلَِّا اللهُوله: )ق أي بعد ،)إلََّ أَنْ يَتَكَلَّ

 أنا النابيا  ؛)فَيُعِيدُ تَلْقِينَهُ(
مَنْ كَانَ آخِرُ كَلََمِهِ مِنْ »قال:   لما ثبت عند أحدَ وأبي داودَ من حديث معاذ 

نْيَا نيا فإناه حينئذ  ثما ت (لََّ إلَِهَ إلَِّا اللهُ)فإذا قال: « جَنَّـةَ ـدَخَلَ الْ  (لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ) :الدُّ كلام بعدها بكلام  من أمور الدُّ

تَحَبُّ أن يعادَ تلقينه هذه الكلمة العظيمة.  يُس 

القراءة عند الميِّت هنا لأجل أن يستمع، وفائدة هذه القراءة قالوا: لأجل  ،(«سـي»)وَيَقْرَأُ عِندَْهُ قال: 

لأمراض، وفيها تخفيفٌ عند الَّحتضار، لن، وفيها شفاءٌ التاخفيف عليه؛ لأنا قراءة القرآن تنفع لَّ شكا الأبدا

 فمطلق القراءة مستحباةٌ.

ا استحباب   أنا النابيا  ؛بالخصوص «سـي»وأما
 فلأناه قد جاء عند أحدَ وغيره من حديث معقل بن يسار 

ناه من أصحِّ الأحاديث الواردة في وهذا الديث وإن كان فيه مقالٌ إلَّا أ ،«(سـي)اقْرَأُوا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ »قال:  

وعملوا به كأحدَ  ،وفي فضلها، وما دون ذلك ففيه ضعفٌ، لكن على العموم احتمله أهل العلم «سـي»سورة 

 وغيره.

؛ لفضل «الفاتحة»و «سـي»، فقال: يقرأ «الفاتحة» :فقط، وزاد بعضهم «سـي»أغلب فقهائنا يقولون: يقرأ 

ورة العظيمة أعني   .«الفاتحة»هذه السُّ

تَحَبُّ قراءة إ سناةٌ، ولذلك مشايُنا كلُّهم يقولون: ضَ والمقصود أنا مطلق القراءة على المحتَ   «الفاتحة»ناه يُس 

ور عند المحتَ  وغير ذلك من  ،فيها من المعاني بدء الخلق وانتهائه «سـي»؛ لأنا «سـي»ومنها  ،ضَ وغيرها من السُّ

 الَّحتضار. المعاني، فناسبت أن تكون عند
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هُهُ للِْقِبْلَةِ(قال:  هَ المحتَ  ،)وَيُوَجِّ تَحَبُّ أن يُوَجا ليل على أناه يُس   قبل وفاته إلَ القبلة عددٌ من ضَ الدا

 الأحاديث:

لُها: ذكر عن   عموم ما جاء عند أبي داودَ وغيره من حديث عبيد الله بن عمير  عن أبيه أنا النابيا  أوا

ه للقبل بْلَتُكُمْ أَحْيَاء  وَأَمْوَات ا»ة فقال: التاوجُّ
 «.هِيَ قِ

بِرَ النابيُّ  أنا البراء بن معرور   :وجاء عند الاكم هَ إلَ القبلة، فأُخ  تُضَِ أمر أن يُوَجا بذلك   لـمَّا اح 

 .«أَصَابَ الْفِطْرَةَ »فقال: 

 إلى القبلة؛ لأنَّ حديث البَاء ضَ توجيه المحتَ وهذا أصحُّ ما أعلمه فِ «: المستدرك»قال الحاكم أبو عبدالله فِ 

ا حديث عبيد الله بن عميٍر عن أبيه فإنَّه عامٌّ فِ الموتى والأحياء مطلق اضَ صريحٌ فِ المحتَ  ا بذلك. ،، وأمَّ  وليس خاصًّ

 إنَّ له صفتين:صفة التاوجيه للقبلة: قالوا: 

فة الأولََ  ا إلَ القبلة، ضَ أن يُج عَلَ المحتَ  وهي الأفضل:-الصِّ ه الأيمن، وأن يكون وجهه متاجه   على شقِّ

 هذا هو الأفضل.

فة الثاانية: فَعَ رأسُ  الصِّ  أن يُر 
تَحَبُّ حينئذ  لكي يكون وجهه  ؛ه بنحو وسادة  أن تكون قدماه إلَ القبلة، ويُس 

 مائلا  إلَ القبلة.

ا هاتان صورتان مثل ما قلنا في تف .يلها في صلاة المريض إصإذ   ذا صلىا على جنب 

خص إذا مات، وهذا هو الناوع الثاالث  )فَإذَِا مَاتَ(قال:  عَلُ بالشا تي تُف  بدأ يتكلام المصنِّف عن الأحكام الا

 من الأحكام.

اد بن  )فَإذَِا مَاتَ سُنَّ تَغْمِيضُهُ(فقال:  أي إغلاق عينيه، وقد جاء في مسند الإمام أحدَ من حديث شدا

تُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصََ »قال:   النابيا أوس  أنا   «.إذَِا حَضَْ

بب فِ ذلك:  والسَّ

ل قالوا: ه، فإذا تركته فتصبح عيناه مفتوحتين، فإذا بصُ  صَ خَ لجمَّل هيئته، فإنا الميِّت إذا مات شَ  الأمر الأوا

 أغلقتهمَّ كان أجملَ لهيئته.

وابِّ أنا بقاء العينين الأمر الثااني:  مفتوحتين قد يؤدِّي إلَ دخول الماء عند التاغسيل، أو دخول بعض الدا

 فيها فيضُّ الميِّت، وهذا من كمَّل حفظ حرمته.

يَانشدُّ اللاحيينحْيَيْهِ( ـ)وَشَدُّ لَ قال:  ك وي ،العظمَّن اللاذان يكون في أسفل الوجه ، اللاح  كان بتحرُّ تحرا

 .«انِ يَ ح  ـلَ » يَان:الفكِّ يُسَما 
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بَطَ بحبل  ونحوه  ،لكي ينغلق الفم، فلا يدخل في الفم ماءٌ عند التاغسيل ؛وصفة شدِّ اللاحيين: هو أن يُر 

 أمر بشدِّ ليي الميِّت. ولَّ دوابٌّ ولَّ أتربةٌ ولَّ غير ذلك، وهو أجمل في هيئته، وقد جاء أنا عمرَ 

تَحَبُّ تليين ،)وَتَلْييُن مَفَاصِلهِِ(قال:    المفاصل.ويُس 

 المراد بالمفاصل: أهمها مفصلان:

راع الاذي هو المفرق كبة.، مفصل الذِّ  ومفصل الرُّ

، ثما الثاانية هكذا بعد وفاته  هُ دُ عِ ب  وصفة التاليين: هو أناه يطوي ذراعه حتاى يتاصل بعضده، ثما يُ  ة  واحدة  مرا

 مباشرة .

كبة، فإناه يبسطه  .وكذلك يفعل بمفصل الرُّ ة  ثما يجعله مستقيمَّ   مرا

بحُِ غضاريف جسده ولمه ليِّن ا فهنا يسهل التاليين. خص تُص  لَّ  إذا مات الشا  ما سبب التاليين؟ أوا

ا، فلا يمكن تليينه عند الغسل، وكثيٌر من الموتى إذا مات  ا إذا تركته ولم تليِّنه فإناه بعد ذلك يصبح يابس  وأما

ا  ا أن يكون شادًّ ا لقدميه، وإذا لُ  ،ليديهإما ل الوفاةـأو شادًّ وما دام حديث العهد بالوفاة فإناه يسهل  ،يِّنتَ  في أوا

 تغسيله ويكون أجمل في هيئته.

َكولذلك  فتْة  وهو لم يُلَينا  تجد يديه مرتفعتين، حتاى تجدها وأنت تحمل الناعش،  تجد بعض المتوفين لـمَّا يُتْ 

ا المناسب بعد تحمل الجنازة فتجدها  ، فتليينها حين اليبس بعد ذلك يكون من الصعوبة بمكان، إذ  هكذا مرتفعة 

َ المفاصل.  الوفاة مباشرة  أن تُلَينا

تَحَبُّ ( )وَ قال:  تَُْ بثوب  كمَّ سيذكر المصنِّف. خَلْعُ ثيَِابهِِ() يُس  تي عليه، ثما بعد ذلك يُس   الا

ب إذا تُرِكَ على الميِّت ثما إذا أرادوا تغسيله فإناه ربامَّ لصق بجسده، قالوا: لأنا الثاو ؛وسبب خلع الثياب

ة  إذا كان فيه جروحٌ  أو لسبب  من الأسباب فتلصق بجسده،  -المريض حِما تَ س  يَ  لمله فتْةٌ -أو كان فيه عرقٌ  ،وخاصا

ة  أناه كان حارا الجسد ا وهو حارٌّ فإناه ثما يبرد بعد ذلك فيلصق الثاوب، فحينئذ   ،وخاصا يصعب نزع الثاوب عنه، وأما

 سهلٌ، يعني ما زال ليِّن ا فإناه سهلٌ نزع ثيابه.

الفائدة الثاانية: قالوا: لأنا الميِّت إذا مات ربامَّ تلين عضلاته فتخرج منه نجاساتٌ، فإذا نُزِعَت  ثيابه فإناه لَّ 

ث الثِّياب ، وإنامَّ ،يلوِّ ث بدنه كاملا   .يكون في محلٍّ غير منتشْ   ويلوِّ

تَحَبُّ نزع الثِّياب: أنا النابيا  ليل على أناه يُس  د هل »لـمَّا مات قال أصحابه:   والدا ده كمَّ نجرِّ نجرِّ

دُ الموتى «؟موتانا را حابة أناه يُجَ دُ لَّ ق  إلَّا النابيا  ؛فدلا على أنا الأصل المستقرا عند الصا ولَّ  ،بل التاغسيلفإناه لَّ يُجَرا

 في التاغسيل كمَّ سيأتي.
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هُ بثَِوْبٍ(قال:  ، والنابيُّ  ،)وَسَتُْْ تَحَبُّ ستْه بثوب  بعد التاجريد؛ لأنا تركه عريان ا ليس بمناسب   أي ويُس 

حيح من حديث عائشةَ   يَ ببَُ   أنَّ النَّبيَّ »: سُتَِْ بثوب  فوق ثيابه، كمَّ جاء في الصا  . «ةٍ بَِ دٍ حَ سُجِّ

تَحَبُّ  ()وَ قال:  ليل على الَّستحباب أناه قد جاء عن أنس   ،وَضْعُ حَدِيدَةٍ عَلََ بَطْنهِِ() يُس  عند  الدا

 .«ضعوا علَ بطنه حديدة  »البيهقيِّ وغيره لـمَّا مات له ميِّتٌ، قال: 

 وإنَّمَ لسببين:لماذا قالوا حديدة ؟ ليس لكونها مصوصة  بالديد، 

بب الأ ل:السا ا، فالخفيف لَّ يُ  وا ديد وليس بالخفيف جدًّ ع الثقيل وضَ ع، ولَّ يُ وضَ أنا فيها ثقلا  ليس بالشا

ا؛ لكيلا يضا  ط ا. جدًّ  الميِّت، وإنامَّ يكون متوسِّ

بب الثااني: لأناه أملسُ، فالديدة تكون ملساءَ، ولذلك بعض الفقهاء يقول: وتُوضَعُ حديدةٌ موافقة  لما  السا

، وبعضهم يقول: تُوضَعُ مرآةٌ؛ لأنا المرآة تكون ملساءَ فإذا وُضِعَت  على البطن فإناه لَّ ينتفخ.جاء   عن أنس 

ة  فإناه ينتفخ بطنه  وتنتفخ أحشاؤه. ،وأنتم تعلمون أنا الميِّت إذا جلس مدا

يَ عليه ليس المراد أن تُوضَعُ مباشرة  على البطن، وإنامَّ أن تُو )عَلََ بَطْنهِِ(قوله:  ضَعَ على الثاوب الاذي سُجِّ

عَلُ بينها وبين البطن الثاوب أنسب حفظ ا على جسد  عَلُ مباشرة على البطن، وإنامَّ تُج  عَلَ فوق الثاوب، فلا تُج  وتُج 

 الميِّت.

تَحَبُّ ( )وَ ثما قال:  ا) يُس  ه  يرِ غُسْلهِِ مُتَوَجِّ ا نَحْوَ رِ  ،وَضْعُهُ عَلََ سََِ يرِ : هلوق جْلَيْهِ(مُنحَْدِر  )وَوَضْعُهُ عَلََ سََِ

سَلُ عليهأي  غُسْلهِِ( تَحَبُّ وضعه على المكان الاذي يُغ  لكي إذا نزل منه نجاساتٌ فإناه يكون في المحلِّ هذا  ؛يُس 

 له. فيكون أنسبَ 

ثَرَ   نقله من مكان  لمكان  آخرَ. والأمر الثااني: لكيلا يُك 

لُ في بيته، هذا هو الأصل، ويجوز نقله فكون في البيت، وسرير الغسل الأصل أناه ي الأصل أنا المرء يُغَسا

لُ في المكان الاذي هو فيه. ؛لمكان  آخرَ  م  ونحوه، لكن الأصل أناه يُغَسا  كحـمَّا

ا(قال:  ه  ا نَحْوَ رِجْلَيْهِ(  ،أي إلَ القبلة )مُتَوَجِّ ير الاذي يُغَسا )مُنحَْدِر  ، يعني يصبح السرا لُ عليه مائلا  قليلا 

 لسببين:ويكون رأسه هو الأرفع، 

ل: بب الأوا ا إلَ القبلة. السا  لكي يكون الوجه متِّجه 

بب الثااني: أس. السا  إذا خرج منه بولٌ أو غائطٌ فإناه ينزل للأسفل ولَّ يرقى جهة الرا

ا الآن ففي أغلب مغاسل الموتى  م -في المساجد وفي غيرها-وأما ير هيئة  معيانة  فيصبح على  فإنها جعلوا للسرا

لة، فإذا نزل منه شيءٌ فإناه ينزل مباشرة  في الأرض.  هيئة الألواح المفصا
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هِيزِهِ() سَنُّ يُ  ()وَ قال:  اعُ تََْ حيحين أنا النابيا  ،إسََِْ ياة ما ثبت في الصا نّـِ ليل على السُّ عُوا »قال:   والدا أَسَِْ

ناَزَةِ  مُونََاَ لَهُ فَ  ؛باِلِْْ ة  فَخَيْرٌ تُقَدِّ  .«وَإنِْ تَكُ سِوَى ذَلكِْ فَشٌََّ تَضَعُونَهُ عَنْ أَعْناَقِكُمْ  ،إنِْ تَكُ صَالِحَ

تَحَبُّ الإسراع. ا فيُس   إذ 

ا عند أبي داودَ وغيره من حديث الصين أنا النابيا  يفَةِ مُسْلمٍِ أَنْ »قال:   وقد ثبت أيض  لََ يَنْبَغِي لِِْ

تَحَبُّ الإسراع. ،«بَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَِْ أَهْلهِِ تُِْ   وهذا يدلُّ على أناه يُس 

هِيزِهِ إنِْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ() سَنُّ يُ ( )وَ قال:  اعُ تََْ  .إسََِْ

لَّ  بمَّ ذكره المصنِّف من قوله:  خص له حالتان:نفهم من  )إنِْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ(نبدأ أوا  هذا أنَّ الشَّ

. لالة الأوُلََ:ا ا أن يموت فجأة   إما

 أن يموت غير فجأة . الالة الثاانية:

. ا، ثما ننتقل بعد ذلك للمفهوم، وهو إن مات فجأة  تي نصا عليها المصنِّف منطوق   فنبدأ بالالة الأوُلََ الا

جل بسبب مرض   )إنِْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ( ا، أو أن ما معناه؟ قالوا: معناه أن يموت الرا ، وكان المرض موف 

جل بجُ  رَفُ أنا الجرح غائرٌ يؤدِّي إلَ الموت، كأن يكون فيه قطعٌ  ،رح  يموت الرا ونحو ذلك من  ؛و بقرٌ لبطن  أ ،ويُع 

تي تؤدِّي إلَ الموت.  الجروح الا

ى تَحَبُّ من حين يُرَى مبادئ علا«موت غير الفجأة» :فمثل هذه الأمور تُسَما  يُس 
مة الموت أن ، فحينئذ 

م. عَ في تجهيزه؛ لعموم الديث المتقدا َ  يُسر 

جل فجأة  سقط على أهله، أو  وإن كان الموت فجأة  قالوا: كأن يكون المرء جاءته صاعقةٌ فأصابته، أو أنا الرا

تي تكون فجأة  تعر جل جاءته من الأشياء الا تَحَبُّ عدم الإسراع إضت له، فقالوا: أنا الرا نَ ناه يُس  بدفنه حتاى يُتَـيقَا

نَ.  موته، يجب أن يُتَـيَقا

أس هنا  دغان يكونان بجانب الرا دغين، الصِّ ثما تكلاموا عن علامات يقين الموت، قالوا: كانخساف الصِّ

 فإذا انخسفا فهذه علامة يقين الموت.

 قالوا: أو ميلان الأنف، فإذا مال الأنف فكذلك.

يًّا، يعرفها من جالس الموتىوبعضهم زاد قال: أو ارتخاء م  يقين ا أناه قد  ،فاصل يديه ارتخاء  كلِّ
فإناه حينئذ 

.  تُوفيِّ

جل ميِّت ا ثما يظهر بعد ذلك أناه ليس  ا ما يظنُّون الرا ل كثير  مان الأوا قوا بين الالتين؟ لأناه في الزا لماذا فرا

.  بميِّت 
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َ فحملوه على نعشه  -ه ابن الجوزيِّ أو غيره نسيتذكر أظنُّ –وقد ذكروا من القصص أنا رجلا   قد تُوُفيِّ

، لـمَّا قيل له في ذلك، قال: لأجل قدميه، فلو كان ميِّت ا   وإنامَّ هو حيٌّ
فمرا بهم رجلٌ فقال: إنا هذا ليس بميِّت 

جل شادٌّ لقدميه، فانتظروا قليلا  فإذا به وعى ،لَّرتخت قدماه ، لكنا الرا  .وأصبحت نازلة 

ا باسم  نيا كتاب ا مطبوع  جزءٌ كبيٌر منهم في القيقة ماتوا، ظنُّوا  ،«من عاش بعد الموت»وقد ألاف ابن أبي الدُّ

م قد ماتوا، ثما بعد ذلك  نفيم والُ خِ د  أُ أنها عُ في تجهيزه. ن عاش بعد الموت، لكن إن تُيقِّ َ  فإناه حينئذ  يُشْ 

 منه صورٌ: هذا الإسَاع فِ التَّجهيز يُسْتَثْنىَ

ورة الأوُلََ: ويحفظ ماله، يجوز الَّنتظار  ،قالوا: يجوز الَّنتظار لوليِّه؛ لأنا الوليا هو الاذي يقسم ماله الصُّ

من باب الجواز لَّ على سبيل النادب،  ،لغير الوليِّ من الأقارب، ويجوز انتظار العدد الأكثر من النااس ليصلُّوا عليه

لاة عليها، وألَّا يضا بالميِّت.وإنامَّ هو على سبيل الج  واز، بشْط ألَّا يشقا على الاضرين الاذين يحضون الجنازة للصا

تَحَبُّ الإسراع في ( )وَ قال:  الإسراع في إنفاذ وصيِّته معناه قالوا: أي أن تُن فَذَ وصيِّته  ،وَصِيَّتهِِ( إنِْفَاذِ )يُس 

ا الإسراع هنا معناه أن يُف   فنقبل دفنه، إذ  احعَلَ ذلك قبل الدا ا  .، نصا عليه الشُّْ

عَلُ به هو ، من فعل  أي يُف  ، أو  ؛والمراد بوصيِّته: أي بمَّ أوصى به من فعل  ومال  فَنُ في المكان الفلانيِّ كأن يُد 

عَلُ بمَّله له فلانٌ، أو ما يُف  . ؛أن يغسِّ  كأن يكون أوصى بثلث ماله لجهات برٍّ

عَلُ  له فلانٌ، ما يتعلاق بمَّ يُف  ؟ لو أنا امرأ  أوصى أنا الاذي يغسِّ به هو، هل نقول: إناه واجبٌ أم ليس بواجب 

فَنُ في المقبرة الفلانياة ، بل ربامَّ كان  ،وأناه يُد  ، بل هو مستحبٌّ ونحو ذلك، فالفقهاء يقولون: إنا هذا ليس بواجب 

مة  لَّ لََ، بل إذا كانت محرا عَلُ. بعض الوصايا خلاف الأوَ   تُف 

عَلَ وصياته أم لَّ؟ نقول: الأفضل  ، فهل الأفضل أن تُف 
فَنَ في بلدة  بعيدة  فَنَ فلو أنا رجلا  أوصى أن يُد  ألَّا يُد 

ناة، لكن لو فُعِلَت  وصياته جاز من باب الإباحة. فَنَ حيث مات، هذا هو الأفضل والسُّ  هناك، وإنامَّ يُد 

 لأنا الميِّت مرهونٌ بقضاء دينه. ؛قَضَاءِ دَيْنهِِ( فِِ ) الإسراع ()وَيََبُِ قال: 

لََةُ عَلَيْهِ  :فَصْلٌ : )قال  وَأَوْلَى النَّاسِ بغَِسْلهِِ وَصِيُّهُ،  ايةٍ،فَ كِ  ضُ رْ فَ وَدَفْنُهُ غَسْلُ الْـمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّ

هُ، ثُمَّ الْأقَْرَبُ فَالْأَ  ثُمَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى مِنْ  نْثَى وَصِيَّتُهَا،الْأُ مَّ ذَوُوُ أَرْحَامِهِ، وَبِ قْرَبُ مِنْ عَصَبَاتهِِ، ثُ ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ جَدُّ

تهِِ، وَلرَِجُلٍ وَامْرَأَةٍ غَسْلُ مَنْ  نسَِائِهَا، يَّ وْجَيْنِ غِسْلُ صَاحِبهِِ، وَكَذَا سَيِّدٌ مَعَ سَُِّ دُونَ سَبْعِ سِنيَِن  لَهُ وَلكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّ

مَ  وَإنِْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نسِْوَةٍ، فَقَطْ، ا ؛أَوْ عَكْسُهُ يُمِّ لَ مُسْلمٌِ كَافرِ  رُمُ أَنْ يُغَسِّ بَلْ يُوَارَى  ،أَوْ يَدْفنَِهُ  ،كَخُنْثَى مُشْكلٌِ، وَيََْ

دَهُ،  هُ عَنْ الْعُيُونِ، وَيُكْرَهُ لغَِيْرِ مُ لعَِدَمٍ، وَإذَِا أَخَذَ فِِ غَسْلهِِ سَتََْ عَوْرَتَهُ، وَجَرَّ ، ثُمَّ يَرْفَعُ هُ فِِ غَسْلهِِ حُضُورُ  عِينٍ وَسَتََْ
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 ينَ حِ  ءِ مََ ـالْ  بَّ صَ  رُ ثِ كْ يُ وَ  ، بَطْنَهُ برِِفْقٍ عْصُِ وَيَ  ،رَأْسَهُ برِِفْقٍ إلَِى قُرْبِ جُلُوسِهِ 
لََ ، وَ يهِ جِّ نَ يُ فَ  ة  قَ رْ خِ  هِ دِ  يَ لََ عَ  فُّ لُ يَ  مَّ ، ثُ ذٍ ئِ

يهِ نَ  رَهُ إلََِّ بخِِرْقَةٍ، ثُمَّ يُوَضِّ
ا، وَلََ يُدْخِلُ الْـمََءَ فِِ فيِهِ يََلُِّ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنيَِن، وَيُسْتَحَبُّ أَلََّ يَمَسَّ سَائِ  ،دْب 

وَلََ يُدْخِلُهُمََ الْـمََءَ، ثُمَّ  فَيُنَظِّفُهُمََ، أَسْناَنَهُ، وَفِِ مِنخِْرَيْهِ تهِِ فَيمِْسَحُ شَفَ  بَيْنَ وَلََ فِِ أَنْفِهِ، وَيُدْخِلُ إصِْبَعَيْهِ مِبْلُولَتَيْنِ باِلْـمََءِ 

دْرِ رِأْسَهُ وَلِ  ي، وَيَغْسِلُ برَِغْوَةِ السِّ ، ثُمَّ ـيَنوِْي غَسْلَهُ، وَيُسَمِّ هُ الْأيَْمَنَ، ثُمَّ الْأيَْسَََ ا، حْيَتَهُ فَقَطْ، ثُمَّ يَغْسِلُ شِقَّ هُ ثَلََث   كُلَّ

ةٍ يَدَهُ عَلََ بَطْنهِِ، فَإنِْ لَـمْ يَنقَْ بثَِلََثٍ زِيدَ حَتَّى يَنْقَى رُّ يُمِ  عَلُ فِِ الْغَسْلَةِ الْأخَِيَرةِ  ،فِِ كُلِّ مَرَّ بْعَ، وَيََْ وَلَو جَاوَزَ السَّ

لََلُ يُسْتَعْمَ  ا، وَالْـمََءُ الَحارُّ وَالْأشُْناَنُ وَالِْْ مُ أَظْفَارَهُ، وَيَقُصُّ شَارِبَهُ، لُ إذَِا احْتيِجَ إلَِيْهِ، كَافُور  حُ شَعْرَهُ، وَيُقَلِّ وَلََ يُسََِّ

فُ بثَِوْبٍ، وَيُضَفَ مَّ ثَ  ءٌ بَعْدَ سَبْعٍ حُشَِِ بقُِطْنٍ ، وَيُسْدَلُ وَرَاءَهَاهَا ثَلََثَةَ قُرُونٍ رُ شَعْرُ يُنشَِّ ـمْ فَإنِْ لَ  ،، وَإنِْ خَرَجَ مِنْهُ شََْ

لُ الْـمَحَلَّ  ، ثُمَّ يُغَسَّ أُ، وَإنِْ خَرَ  ،يَسْتَمْسِكْ فَبطِيٍِن حُرٍّ  ؛لُ، وَمُُْرِمٌ مَيِّتٌ كَحَيٍّ الْغَسْ  دِ جَ بَعْدَ تَكْفِينهِِ لَـمْ يُعَ وَيُوَضَّ

بُ طيِب ا، وَلََ يُلْبَسُ ذَكَرٌ مََيط ا، وَلََ يُغَطَّ سَ يُغْ  لُ شَهِيدٌ إلََِّ أَنْ أُنْثَىوَلََ وَجْهُ  ،ى رَأْسُهُ لُ بـِمََءٍ وَسِدْرٍ، وَلََ يُقَرَّ ، وَلََ يُغَسَّ

لََحِ وَالْ  هَا جُلُودِ عَنهُْ، وَإنِْ سُلبَِهَاـيَكُونَ جُنُب ا، وَيُدْفَنُ فِِ ثيَِابهِِ بَعْدَ نَزْعِ السِّ نَ بغَِيْرِ ، وَلََ يُصَلََّ عَلَيْهِ، وَإنِْ سَقَطَ مِنْ كُفِّ

تهِِ، أَ  لَ فَ أَوْ حُُلَِ  ،وْ وُجِدَ مَيِّـت ا وَلََ أَثَرَ بهِِ دَابَّ قْطُ إذَِا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ غُسِّ َ عَلَيْهِ، وَالسِّ لَ وَصُلِِّّ  ،أَكَلَ، أَوْ طَالَ بَقَاؤُهُ غُسِّ

مَ، وَعَلََ الْغَاسِلِ سِتُْْ مَا رِآهُ  رَ غَسْلُهُ يُمِّ َ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَعَذَّ  .إنِْ لَـمْ يَكُنْ حَسَن ا(وَصُلِِّّ

لاة عليه ،والتاكفين ،في هذا الفصل في ذكر أحكام التاغسيل بدأ المصنِّف  ل،  ،والصا كمَّ ذكر في الأوا

لَّ  الغَ  لاة.س  وسيورد أوا  ل، ثما يذكر بعده التاكفين والصا

 : ل جملة  ل ،فرض كفاية   (غسل الميِّت) إنا فقال في أوا  أمر النابيِّ والدا
 يل على أنا تغسيل الميِّت فرض كفاية 

ته: قللاذي و  به، وقد قال النابيُّ     فأمر النابيُّ  «اغْسِلُوهَا»وقال في بنته:  ،«اغْسِلُوهُ بمََِءٍ وَسِدْرٍ »صته دابا

 بتغسيل الميِّت، فدلا ذلك على وجوب التاغسيل، وهو على سبيل الكفاية.

فِينُ  وقال في الاذي  ،«هَانَّ هَا بمََِءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّ اغْسِلْنَ »لما جاء في بعض ألفاظ حديث أمِّ عطياةَ  ، كَذَلكَِ()وَالتاك 

ته: قو نوُهُ فِِ ثَوْبَيْ »صته دابا  .«هِ وَكَفِّ

لََةُ عَلَيْهِ  ضُ كفَِايَة   ()وَالصَّ ا فَر  ارقطنيُّ و  لأنا النابيا  أَي ض  صَلُّوا عَلََ مَنْ »غيره قال: فيمَّ روى عنه الدا

 والأصل في الأوامر الوجوب، وهذا الوجوب يكون بفعل البعض. ،«قَالَ لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ

مات فدلا على  ؛)وَدَفْنهُُ(قال:  فن تابعٌ للمتقدِّ لأنا حرمة الميِّت إنامَّ تكون بستْه، وستْ الميِّت بدفنه، والدا

 الوجوب على سبيل التابع.
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ا قال:  لََةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ فَرْضُ كفَِايَةٍ إذ  ليل على فرضياة  ،()غَسْلُ الْـمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّ وعرفنا قبل قليل  الدا

 الكفاية في الأمور الأربعة هذه كلِّها.

 الباقي.ما معناه؟ بمعنى أناه إن فعله البعض فإناه يسقط عن )فَرْضُ كفَِايَةٍ( قول المصنِّف: 

 عندنا هنا مسائلُ:

ا فرض  ،أنا كون هذه الأمور الأربعة فرض كفاية  عرفنا دليلها فيمَّ سبق المسألة الأوُلََ: وأنا حكمها أنها

ا  لاة عليه ودفنه أنها ، حتاى قال جمعٌ من أهل العلم: إناه لَّ نزاع في أنا تغسيل الميِّت وتكفينه والصا
 أناه باتِّفاق 

 منكفاية 

 الواجبات على هيئة الكفاية، هذه المسألة الأوُلََ.

، قد يكون تغسيل  المسألة الثاانية: من الاذي يسقط به فرض الكفاية؟ قالوا: يسقط فرض الكفاية بواحد 

ن تصحُّ نياته، فلا  فن، وهذا الواحد لَّبدا أن يكون مـما لاة والدا الميِّت شخصٌ يقوم به، وكذلك التاكفين والصا

فن فالمشهور من المذهب ولَّ صلاةَ  تغسيلَ  ا التاكفين والدا ، وأما
ياة، وسيأتي معنا من الاذي  :إلَّا بنياة  أناه لَّ يلزم فيه النّـِ

 ومن لَّ نياة له كالكافر عند نتكلام عن التاغسيل إن شاء الله. ،تجزئ نياته

؟ نقول: ينبني عليها عددٌ من الأحكام:ما الاذي ينبني على كونها فرض كف المسألة الثاالثة:  اية 

ن   ن علم به، كلا من علم بهذه الجنازة ولم يُصَلا عليها ولم تُكَفا ل: أناه إن تركه النااس أثموا مـما الكم الأوا

. ل فإناه يكون آثمَّ  فَن  ولم تُغسا  ولم تُد 

عَل  به واحدٌ م فنالكم الثااني: أناه إذا دُفنَِ ولم يُف  ابقة قبل الدا لاة  ؛ن الأمور الثالاثة السا كالتاغسيل والصا

. = والتاكفين عَل   فإناه يُن بَشُ لتدارك الواجب الاذي لم يُف 

لََ النااس )وَأَوْلَى النَّاسِ بغَِسْلهِِ وَصِيُّهُ( قال:  لََ النااس بالتاغسيل، قبل أن نبدأ بأَو  بدأ يتكلام المصنِّف عن أَو 

وط تُ با ، وهذه الشُّْ ل لَّبدا فيه من شروط  ل، وهناك شروطٌ متعلِّقةٌ بالماء وجَ لتاغسيل نقول: إنا الاذي يُغَسِّ د في المغسِّ

ل به.  الاذي غسِّ

؛ لأنا غير المسلم لَّ يصحُّ تغسيله للمسلم؛ لأناه لَّ نياة له، هذا من حيث  ل فلابدا أن يكون مسلمَّ  ا المغسِّ فأما

ا المعنى  لالفقهيِّ ولما سيأتي في محلِّه، وسينصُّ عليها المصنِّف بعينها، إذ  ط الأوَا . الشْا ل مسلمَّ   لَّبدا أن يكون المغسِّ

ط الثااني: ياة الشْا ؛ لأنا غير العاقل لَّ نياة له، وتغسيل الميِّت لَّبدا فيه من النّـِ  ؛أناه لَّبدا أن يكون عاقلا 

 ابة.كالوضوء والغسل من الجن

ط الثاالث: ا، لأنا المميِّز الشْا ا، فلا يلزم أن يكون بالغ  وهو من جاوز  ؛أناه على المشهور يجزئ أن يكون مميِّـز 

بع غالب ا  فاستطاع التامييز لهذا الفعل. ،السا
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ا له ، فمن مياز فعل تغسيل الميِّت يعتبر مميِّـز  ، فالمميِّز إذا عرف وسبق معنا أنا التامييز يُتلف من باب  لباب 

 التاغسيل وقام به فإناه يسقط به فرض الكفاية حينذاك ويجزئ.

 لَّ يصحُّ تغسيله فيجب أن يُ 
ن فقد هذه الأمور الثالاثة فإناه حينئذ  ل واحدٌ مـما اد، عَ مفهوم ذلك أناه إن غسا

م بدنه فإناه لَّ يجزئ، قالوا: إلَّا   ،أو فاقد الأهلياة ، في حالة  واحدة ، إذا فعلها المجنونولو أنا هذا الميِّت أصابه ماءٌ عما

.  أو الكافر، أو أصابه ماءٌ بحضة من يصحُّ تغسيله ونواه، فيصحُّ حينئذ 

ياة ولَّ يلزمون  ياة، وعندهم الفعل، المذهب يلزمون في التاغسيل للميِّت النّـِ ا عندهم أمران: عندهم النّـِ إذ 

ياة ولَّ يلزمون الفعل.بالفعل، هذا هو تحقيق   المذهب، يلزمون بالنّـِ

ن لَّ تصحُّ نياته بحضة من له نيا  هفلو أنا الاذي فعل لقاعدتهم في غسل  اةٌ ونواه فإناه يجزئ، وهذا طرد  مـما

وط المتعلِّقة بالغاسل. ا هذه الشُّْ  الجنابة، إذ 

ا: وط المتعلِّقة بالماء شَطان سهلَن جدًّ  الشَُّ

ا.أناه لَّب  دا أن يكون الماء طهور 

. ا، وسيأتي تفصيلٌ أو إشارةٌ لبعضها بعد قليل   وأن يكون مباح 

لََ النااس بالتاغسيل للميِّت، فقال:  كمَّ  )وَصِيُّهُ(أي بغسل الميِّت  )وَأَوْلَى النَّاسِ بغَِسْلهِِ(المصنِّف هنا بدأ بأَو 

.  سيأتي بعد قليل 

م غيره عليه بدون إذنه صحا التاغسيل، فليس شرط ا يدلُّ  )وَأَوْلَى النَّاسِ(قوله:  م، فإن تقدا نا على أناه هو المقدا

مَ هو م من دونه  ؛أن يُقَدا ةٌ فقط، فلو تقدا كتْتيب الأولياء في النِّكاح مثلا  وفي العصبات في الميراث، وإنامَّ هي أولويا

 عليه بدون إذنه صحا تغسيله.

يخ:  أطلق المصنِّف أنا الوصيا دائمَّ  هو الاذي  ،)وَصِيُّهُ(أي بغسل الميِّت  النَّاسِ بغَِسْلهِِ( )وَأَوْلَى يقول الشا

 ، ، فلا يصحُّ أن يكون الوصيُّ غير عدل  ل عدلَّ  مُ في التاغسيل، والمعتمد تقييد ذلك بأناه لَّبدا أن يكون المغسِّ يُقَدا

ات هو الاذي يشتْطون فيه الع  دالة على الناصِّ والباقي إلاق ا.الوصيُّ بالذِّ

: قال  أنا النابيا  دليلهم على اشتْاط العدالة فيه: أناه قد جاء عند أحدَ وغيره من حديث عائشةَ 

لُهُ رَجُلٌ يَعْلَمُ تَغْسِيلَهُ إنِْ كَانَ ذَا وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ » لام،  أو ،«يُغَسِّ لاة والسا ا مـمَّا قال عليه الصا والديث عند أحدَ نحو 

 وغيره.
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مَ وَصِيُّهُم  على غيره، فأوصى  ؛ليل على تقديم الوصيِّ على غيرهالدا  حابة أوصى فَقُدا ا من الصا قالوا: لأنا عدد 

كور من حيث  أبو بكر   مَت  على من عداها، ولذلك سيأتي أنا الأنثى بعد الذُّ له أسمَّءُ زوجته، فَقُدِّ أن تغسِّ

تيب والأ ة ولئن كانت زوجالتْا مَت  أسمَّءُ. ةولويا  ومع ذلك قُدِّ

يق  دِّ له أسمَّءُ  وسبب إيصاء أبي بكر  الصِّ ل بنات النابيِّ  ؛أن تغسِّ لـمَّا مِت نَ في   لأنا أسمَّءَ كانت تغسِّ

نا   حياة النابيِّ   منها التاغسيل، وأبو بكر   ، وكانت ةوعرفت السُّ
أراد أن   تخدم النااس في أمور  كثيرة 

 . يكون تغسيله على سناة النابيِّ 

له محما  كذلك أنسٌ  له، لـمَّا حضته الوفاة أوصى أن يغسِّ جن ليغسِّ رِجَ من السِّ د بن سيرين، فأُخ 

خص أن يوصَي ومحما  له د بن سيرين كان من أعلم أهل البصة حيث مات أنسٌ، ولذلك دائمَّ  يحرص الشا  ،بأن يغسِّ

ناة. ل ولياه من كان عالـمَّ  بالسُّ  أو أن يغسِّ

ناة وعلى ينَ وِّ وقد جاء عن أحدَ أناه قال: رُ  ا أنا الموتى يتزاورون في قبورهم بأكفانهم، فإذا كان الكفن على السُّ

ناة. م يتزاورون على صفة السُّ  الهيئة فإنها

مٌ في كلِّ ما  ؛)ثُمَّ أَبُوهُ(قال:   فيه معنى الولَّية.لأنا الأب مقدا

هُ(قال:  ا. ،)ثُمَّ جَدُّ ا من أدلَ بالإناث فليس مراد   أي من أدلَ إليه بذكور  خُلاص  وإن علا، وأما

أي عصبات الناسب، ثما بعد ذلك العصبة بالنِّعمة الاذي هو  ،)ثُمَّ الْأقَْرَبُ فَالْأقَْرَبُ مِنْ عَصَبَاتهِِ(قال: 

 ي الاذي أعتق.ـولِ مُ ـال  

ديق لـمَّا تُوفِيَ النابيُّ  ليل على ذلك ما جاء عند البيهقيِّ من حديث عائشةَ أنا أبا بكر  الصِّ قال:   الدا

ل »  فدلا ذلك على تقديم الأدنى على الأدنى. ،«نوْ نَ دْ أهل بيته الأَ  رسولَ الله يغسِّ

ا  ،)ثُمَّ ذَوُوُ أَرْحَامِهِ(قال:  جال؛ لأنا لهم حقًّ  في الميراث عند فقد العصبات.أي من الرِّ

ا  وجة، إذ  جال الأجانب تأتي الزا ة، ثما بعد الرِّ جال الأجانب في الأولويا عندهم بعد ذوي الأرحام يأتي الرِّ

ل المرأة زوجها، وسيأتي  ا، فليس الأفضل أن تُغَسِّ جال جميع  ة إنامَّ هي في الأخير بعد الرِّ وجة من حيث الأولويا فالزا

ليل   بعد قليل  على الجواز.الدا

لََ النااس بالأنثى )وَباِلْأنُْثَى( ثما بدأ يتكلام المصنِّف على الأنثى، فقال:  ا امرأةٌ مثلها،  )وَصِيَّتهَُا(أي أَو  لأنها

جالُ  ل الرِّ ا كمَّ سيأتي. ؛الإناثَ  ولَّ يغسِّ  إلَّا أن يكون زوج 

اتها وإن علت، ثما الأقرب  هَا()ثُمَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى مِنْ نسَِائِ قال:  ها، ثما جدا مثل ما سبق فتكون أمُّ

ا. ،فالأقرب من عصباتها البنت ابقة، كالميراث تمام   ثما سائر القرابات مثل العبارة السا
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وْجَيْنِ غِسْلُ صَاحِبهِِ(قال:  ليل على ذلك: أنا عائشةَ  ،)وَلكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّ تقبلت لو اس»قالت:  الدا

ل النَّبيَّ    .«إلََّ أزواجه  من أمري ما استدبرت ما غسَّ

لْتُكِ »قال لـمَّا رآها تشتكي:   وجاء عند ابن ماجه أنا النابيا  فدلا ذلك على جواز  ،«لَوْ مِتِّ قَبْلِِّ لَغَسٍّ

 الأمرين.

لهم أزواجُ  حابة غسا ا من الصا دوقد ثبت أنا جمع  ل أبا بكر  الصا ل أبا موسى ه أيق زوجتُ هم، فغسا سمَّءُ، وغسا

وجين غسل صاحبه. ،ه أمُّ عبداللهزوجتُ   الأشعريا   من الزا
 وهكذا، فدلا ذلك على أناه يجوز لكلِّ واحد 

له  ا وإن كانوا أجانب، إلَّا أن يكون الميِّت قد أوصى بأن تغسِّ لََ منها مطلق  جال أَو  لكنا فقهاءنا يقولون: الرِّ

تََْ عليه زوجته لأمر   ا فقيهةٌ  ،يراه، كأن يكون فيه شيءٌ يريد أن يُس   وهكذا. أو يرى أنها

حابة  ، وقد جاء في البخاريِّ  ونساء الصا
رداء كانت أمُّ و»قال:  كنا فقيهات  يعنون  ،«فقيهة   الدَّ

غرى رضي الله عن الجميع. رداء الصُّ  أما الدا

تهِِ(قال:  يَّ تي وطأها ،)وَكَذَا سَيِّدٌ مَعَ سَُِّ ة هي الأمة الا يا ِّ  فيجوز له الناظر إليها. ،السرُّ

هذا حُكِيَ عليه الإجماع في الجملة، حكاه ابن  ،)وَلرَِجُلٍ وَامْرَأَةٍ غَسْلُ مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنيَِن فَقَطْ(قال: 

ا يجوز تغسيلُ  تلُفَِ فيمَّ هو  منذر  وغيره أناه إجماع  غير، وإنامَّ اخ  غير، والصا أنا سنا  :المذهبالمشهور من سنُّ الصا

كر والأنثى، هذا هو المشهور. غير الاذي يجوز تغسيله فمَّ دونه سبعٌ فمَّ دون، فيجوز تغسيل من دون سبع  للذا  الصا

ل  بياة دون سبع سنين، والعكس يجوز للمرأة أن تغسِّ ل الصا جل أن يغسِّ عندنا هنا الفقهاء يقولون: يجوز للرا

 ، بيا إذا كان دون سبع  ا الموفاق فقد رأى أنا هذا الكم خاصٌّ بالنِّساءأالصا كر إذا كان  فالمرأةُ  ،ما بيا الذا ل الصا تغسِّ

جل فلا، قال: لأنا عورة الأنثى مغلاظةٌ، ولكنا المذهب جواز الثِّنتين. ا الرا ، وأما  دون سبع 

له، ليست له عورةٌ فِ  أنَّ من كان دون سبعٍ فلَ عورةَ »اعدة عندهم: المعنى عندهم في ذلك، قالوا: لأنا الق

لَة  «.ولَ التَّغسيل كذلك ،ولَ فِ المسِّ  ،ولَ فِ النَّظر ،الصَّ

ا نا على أنا المفهوم مقصودٌ، وهو أنا من زاد عن سبع سنين فإناه لَّ يجوز )فَقَطْ(  :قول المصنِّف أخير  يدلُّ

ل الأنث كر أن يغسِّ . ،ىللذِّ  ولَّ العكس إلَّا لاجة 

حابة أظنُّ اسمه  )وَإنِْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نسِْوَةٍ(قال:  كأن لَّ يكون عنده رجالٌ، مثلمَّ جاء عن بعض الصا

 مات بين نسوة .أناه سنان بن عرفةَ 

مَ(عند رجال   ماتت امرأةٌ  )أَوْ عَكْسُهُ(  عند الطابرانيِّ وفيه ضع )يُمِّ
فٌ، ورواه تماام في وقد جاء في حديث 

مَ  ؛ذكر ذلك أنَّ النَّبيَّ » «الفوائد» ه يُيَمَّ واب أناه مرسلٌ عن  ،«أنَّ .والصا  مكحول 

 قاعدة
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مَ قال:  رَفُ أهو ذكرٌ أم أنثى؟ فإناه يُ  كَخُنثْىَ مُشْكلٌِ( ؛)أَوْ عَكْسُهُ يُمِّ م يَ الخنثى المشكل هو الاذي لَّ يُع  ما

جل أن يغ ا فلا يجوز للرا ا، مطلق  له لَّحتمَّل أن يكون ذكر  له لَّحتمَّل أن يكون أنثى، ولَّ يجوز للأنثى أن تغسِّ سِّ

 هكذا ذكروا.

جل إذا وُجِدَ عند نسوة ، أو المرأة إذا  وذكر بعض الفقهاء أنا هذا ليس على الإطلاق، بل قالوا: إنا الرا

م ابتداء  يَ وُجِدَت عند رجال  أو الخنثى، لَّ يُ  م، يَ يم جسده بالماء وعليه ثوبه فبها، وإلَّا فإناه يُ بل إن أمكن تعم ،ما ما

م بعد عدم القدرة على تعميم بدنه بالماء من غير مسح  لجسده.  فيقولون: يجب أن يكون التايمُّ

ا أَوْ يَدْفنِهَُ بَلْ يُوَارَى لعَِدَمٍ(قال:  لَ مُسْلمٌِ كَافرِ  م: إذا قلنا مشهور المذهب، وقلت لك ،)وَيََْرُمُ أَنْ يُغَسِّ

 المشهور فإنا معناه أنا المسألة فيها خلافٌ.

ا(قال:  لَ مُسْلمٌِ كَافرِ  رُمُ أَنْ يُغَسِّ لهم عليه   قالوا: لأنا النابيا  ؛)وَيََْ في قتلى بدر  من مشْكي قريش  لم يغسِّ

، ولذلك قال:  لام، ولم يدفنهم، وإنامَّ وارى أجسادهم في بئر  لاة والسا ا أَوْ يَدْفنَِهُ()وَيََْ الصا لَ مُسْلمٌِ كَافرِ   ،رُمُ أَنْ يُغَسِّ

فَنُ على صفة الكو  .لمَّإنامَّ يوارى فلا يُد 

 أي لعدم من يقوم بذلك. ،)بَلْ يُوَارَى لعَِدَمٍ(قال: 

تي مشى عليها الموفاق بن قدامة، وأنا أذكر الموفاق لأناه ا ،لكن هناك روايةٌ ثانيةٌ في المذهب لعمدة في وهي الا

 ورد عند أبي داودَ أنا النابيا 
:   هذا الباب، لديث  لْهُ »قال لعليِّ   فأذن النابيُّ  ،«إنَِّ أَبَاكَ الْكَافرَِ قَدْ مَاتَ فَغَسِّ

 .لعليٍّ بذلك

فن فيه على المواراة، وعلى التاغسيل أي أن تأمر  ا أوالمشهور يقولون: إنا هذا الديث محمولٌ الدا حد 

م يرون أنا هذا فيه معنى الولَّية، وعلى العموم المسألة فيها نظرٌ قويٌّ عن الموفاق.بتغ  سيله؛ لأنها

دَ  ،)وَإذَِا أَخَذَ فِِ غَسْلهِِ سَتََْ عَوْرَتَهُ(قال:  ا إن كان قد جُرِّ يجب ستْ عورته وجوب ا في ذلك الوقت، طبع 

ا فيُن زَعُ الثاوب الاذي فوقه وهو الغطاء، د  من ثيابه فتُقَصُّ الثِّياب سابق  ها أو نزعها  ،وإن كان لم يُـجَرا إن أمكن قصُّ

 عند تغسيله.

ليل على أناه يجب ذلك أناه قد جاء عن عائشةَ  ا، الدا ا قالت:  ويجب ستْ عورته وجوب  لنا »أنها غسَّ

ا  فأمر النَّبيُّ   بعض بنات النَّبيِّ  قف ثوب  ا وإن كانت وحدها  «أن نجعل بينها وبين السَّ يعني نجعل ثوب 

 فتكون مستورة .

كبة، هذا هو الاذي يجب ستْه. )سَتََْ عَوْرَتَهُ(قال:  ة إلَ الرُّ ا  أي ستْ العورة الواجبة وهي من السرُّ

دَهُ(قال:  دُ مـ )وَجَرَّ تي تُن شَُْ عليه، فيُجَرا  مَّا دونه.أي مـمَّا تحت هذا الثاوب، والثاوب معناه قطعة القمَّش الا
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دُون إلَّا النابيا  ، فإنا النابيا   وكلُّ النااس يُـجَرا
لُ من غير تجريد  حابة:   يُغَسا ده كمَ »لـمَّا قال الصا أنجرِّ

د موتانا دُ   فسمعوا من يقول لهم: إنَّ النَّبيَّ  ،أُلْقِيَ عليهم النَّوم ؟نجرِّ  وهذا لكرامته. ،«لَ يََُرَّ

هُ قال:  تَُْ كامل الجسد ،عَنْ الْعُيُونِ( )وَسَتََْ إلَّا الوجه فإناه لَّ يُغَطاى، ولذلك  ؛أي ستْ كامل جسده، يُس 

ه(فقوله:   أي ستْ كامل الجسد عن العيون إلَّا لمن يباشر التاغسيل. ،)سَتََْ

تْ عن العيون يكون بأمرين:  السَّ

ل: ، كأن يكون في غرفة   الأوا تْ في بيت   يه أحدٌ.ولَّ يدخل عل ،السا

تَُْ الميِّت كامل جسده إلَّا وجهه يكون مكشوف ا، هذا هو الاذي مشى عليه فقهاؤنا،  الثااني: ، فيُس  تْ بثوب  السا

حيح من المذهب، هذا قبل التاغسيل.  فإناه لَّ يُغَطاى على الصا

 يدخل عليه، يقولون: إناه
تَحَبُّ أن يُن ظَرَ للميِّت  هنا مسألةٌ للفائدة، بعض النااس إذا مات كلُّ واحد  لَّ يُس 

ا؛ لأنا اليا وهو نائمٌ لَّ يحبُّ أن ينظر النااس إليه، فكذلك الميِّت، فلا يُ  إليه قبل تغسيله ولَّ بعده وأثناء  رُ ظَ ن  كثير 

ل والمعاون. ،التاغسيل كمَّ سيأتي  فلا يشتْك فيه إلَّا المغسِّ

لأنا  ؛(هُ )حُضُورُ أي حال التاغسيل )فِِ غَسْلهِِ( ير الاذي يعين في التاغسيل لغ ،(عِينٍ )وَيُكْرَهُ لغَِيْرِ مُ قال: 

ل، فإناه ربامَّ رُئِيَت  منه عورةٌ  أو رُئِيَ منه أذ ى خرج من جسده، أو يُرَى  ،الإنسان يكون فيه منقصةٌ أن يُرَى وهو يُغَسا

تَاجُ فالأفضل ألَّا يُن ظَرَ إليه إلَّا المغ ،هُ رَ ك  منه ما يَ  ا؛ لأناه ربامَّ يُح  ل والمعين، وزادوا ثالث ا وهو الوليُّ فيكون موجود  سِّ

 إليه.

تَحَبُّ عند تغسيله أن  ()ثُمَّ قال:  ارَأْسَهُ برِِفْقٍ(  يَرْفَعَ )يُس  ا. ،ولَّ يُج لَسُ  ،يسير  فَعُ يسير   وإنامَّ يُر 

 وإنامَّ يكون دون ذلك. ،ائمة  فلا يُج لَسُ على زاوية  ق ،)إلَِى قُرْبِ جُلُوسِهِ(قال: 

 كمَّ قال أحدُ، وإنامَّ تُمـَرُّ اليد عليها  ،)وَيُعْصَُ بَطْنَهُ برِِفْقٍ(
ة  ا؛ لأناه ربامَّ كان بقي في البطن ر  رامإلَّ يُعصَُ بشدا

 بعض الفضلات فتخرج قبل التاغسيل.

ليل على ذلك: ما جاء عند البيهقيِّ من حديث أما سليم  أنها  يَتْ المرأة فارفعوا رأسها»ا قالت: الدا  ،إذا تُوفِّ

ا ا رقيق  . ،«ويُبْدَأُ ببطنها فيُمْسَحُ مسح  تي ذكرتها قبل قليل  ، ويدلُّ على المعاني الا  وهذا الديث عند البيهقيِّ

ا قال:  ةٌ له ؛)وَيُعْصَُ بَطْنَهُ برِِفْقٍ(إذ  . ،لكيلا يكون فيه أذيا  وإنامَّ يكون برفق 

تَ  فَعُ بطنها إلَ قرب يُس  صَُ بطنها ولَّ يُر  ث نىَ من ذلك صورةٌ واحدةٌ، وهي المرأة الامل، فالمرأة الامل لَّ يُع 

 جلوسها؛ لأناه لو عُصَِ بطنها ولو برفق  ربامَّ أسقطت الجنين.

 باب الناظافة.لأناه إذا خرج شيء فيذهب مع الماء، هذا من  ؛)وَيُكْثرُِ صَبَّ الْـمََءِ حِينئِْذٍ(قال: 
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( قال:  يهِ( ؛من قمَّش  أو نحوها)ثُمَّ يَلُفُّ عَلََ يَدِهِ خِرْقَة   .)فَيُنجَِّ

( قال:  ها لَّ يمكن أن يمسا العورة بحرف يده، فناسب )يَلُفُّ لماذا؟ لكي يأمن ألَّا تمسا يده العورة، فإذا لفا

.  أن تكون ملفوفة 

تَحَبُّ التا  ؛ لأنا التانجية لَّبدا أن تكون  بُّ ح  تَ س  نجية ويُ هذه التانجية يقولون: يُس 
،أن تكون بخرقة   بـِمُن ق 

 أناه أمر بذلك، أي أمر بأن يُلَفا على يده خرقةٌ. والخرقة هي الاتي تنقي، وقد جاء عن عليٍّ 

 ر.بُ لدُّ ل وابُ ج من القُ رَ ج، الغرض منها هو إزالة الناجاسة الاتي على المخ  رَ هذه التانجية للمخ  

ا حينذاك. ي فإناه لَّ يلزم إزالة الباقي الاذي لَّ يمكن إزالته بالجارة، فيكون طاهر   اليُّ إذا نُجِّ

 أم لَّ؟ ظاهر المذهب
 
سَلَ المحلُّ بعدها بمَّء يَ الميِّت هل يلزم أن يُغ  ،  :إذا نُجِّ

 
سَلَ بعدها بمَّء أناه يجب أن يُغ 

ى بخرقة  فلا تجزئ التانجية، وحينئذ  يكون  ثما يُت بَعُ بالماء وجوب ا على ظاهر  ،سبب التانجية لأجل كمَّل التاطهير، يُنجَا

رين: الم .إذهب، وقيل عند بعض المتأخِّ ا على اليِّ  ناه يجزئ التانجية قياس 

دَمُ عند التانجية؟ الاذي مشى عليه صاحب  تَخ   تُس 
ا خرقةٌ  وظاهر المصنِّف« المنتهى»هذه الخرقة كم خرقة  أنها

بُ بُ واحدةٌ للقُ  ا خرقتان خرقةٌ للقُ « الإقناع»ر، ومشى في ل والدُّ بُ  ،لبُ أنها يه بواحدة  لهذهوخرقةٌ أخرى للدُّ  ،ر، فينجِّ

ى بخرقة  فكلا ما كان أكملَ للناظافة  والثاانية للأخرى، والأمر واسعٌ لَّ نقول: سُنا فيه، فعموم حديث عليٍّ أنا يُنجَا

 نسبُ.فهو أ

لََ ولَّ الناظر إليها إذا كان له سبع سنين، وهذا  ،)وَلََ يََلُِّ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنيَِن(قال:  ومن باب أَو 

م.  باتِّفاق، وإن كان دون ذلك فإنا من دون سبع  ليس له عورةٌ كمَّ تقدا

 وهذه هي الخرقة الثاانية أو الثاالثة. )إلََِّ بخِِرْقَةٍ( ؛أي سائر جسده )وَيُسْتَحَبُّ أَلََّ يَمَسَّ سَائِرَهُ(قال: 

ليل على ذلك: أنا عليًّا  ل النابيا  والدا له   لـمَّا غسا  مسح بها جسد النابيِّ  غسا
 . بخرقة 

 

 عندنا هنا مسألتان:

ا ثلاثٌ قبل قليل  عرفنا أنا ا المسألة الأوُلََ: ا ثنتان أو أنها  «المنتهى»ء  على خلاف صاحب ، بنالخرق إما

ا، وإنامَّ هو خلافٌ شكليٌّ لكمَّل الناظافة. لافالخولكن  «الإقناع»و ا معنويًّ  ليس خلاف 

ه بيده ؛إذا خالف في هذا الَّستحباب الأخير المسألة الثاانية: هل مسُّ الميِّت  ،وهو مسُّ سائر جسده فمسا

لََ أم أناه مكروهٌ؟ لأناك ا يكون بيده خلاف الأوَ  لََ، وأحيان  م تعلمون أنا مالفة المستحبِّ أحيان ا يكون خلاف الأوَ 
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ا، نقول: إنا الاذي نصا عليه فقهاؤنا جيليِّ في  ؛مكروه  أنا مسا جسد الميِّت  :هو الاذي نصا صراحة   «الوجيز»كالدُّ

جيليُّ في كثير  من أبدون خرقة  مكروهٌ،  لََ، والدُّ ا فيها.وليس خلاف الأوَ   موره يكون دقيق 

يهِ نَدْب ا(قال:  فدلا على أناه  ،«بمَِيَامِينهَِا وَبمَِوَاضِعِ الْوضُوءِ  نَ ابْدَأْ »قال لأمِّ عطياةَ:   لأنا النابيا  ؛)ثُمَّ يُوَضِّ

ي  .هيوضِّ

يهِ(وقوله:  ة  واحدة   )يُوَضِّ ة الواحدة. ،أي مرا  ولَّ يزيد على المرا

رين قال: أناه يجب  ،يهِ نَدْب ا()ثُمَّ يُوَضِّ قال:  أي أناه مستحبٌّ وهذا هو المعتمد، وإن كان بعض المتأخِّ

حيح أناه مستحبٌّ  ،توضئته . ،والصا  وليس بواجب 

ولَّ يجعل عند الوضوء ماء  في فيه ولَّ أنفه مقابل المضمضة  ،)وَلََ يُدْخِلُ الْـمََءَ فِِ فيِهِ وَلََ فِِ أَنْفِهِ(قال:  

 ستنشاق؛ لأناه إن أدخل الماء في فيه وفي أنفه أضرا الميات من جهتين:والَّ

ل:  أناه ربامَّ استطلق بطنه بسبب الماء الاذي يدخل إلَ جوفه. الأمر الأوا

،  الأمر الثااني: ٌ خول للمَّء يؤذي الميِّت كذلك، فقد يسبِّب عفن ا، ففيه إضرارٌ بالميِّت واضحٌ وبينِّ أنا هذا الدُّ

. خَلُ الماء وإنامَّ له بدلٌّ سيذكره المصنِّف بعد قليل   ولذلك فإناه لَّ يُد 

تَحَبُّ  ا  ؛وليس بواجب  هنا الَّستنشاق ،قال: لكن يقوم مقام الَّستنشاق أناه يُس  لأناه ليس استنشاق 

، قال:  إصبعيه بعدما يبدأ بتوضئة  يدخل إصبعيه متى؟ يدخلإصِْبَعَيْهِ(  )يُدْخِلَ أن ومضمضة  كاملة  وإنامَّ مستحبٌّ

ل يدخلهمَّ في الأنف ويجعل عليهمَّ خرقة  كمنديل  مثلا  خِ د  الميِّت فيغسل يديه، ثما يأتي فيُ  ل إصبعيه أي إصبعي المغسِّ

، ثما يجعل فيهمَّ بللا  ويدخلهمَّ في أنفه.  فيلف على إصبعيه منديلا 

باابة والإبهام، لَّ دَمُ الاتي سبيل الوجوب وإنامَّ هي الأقوى   علىوقد ذكروا أنا أقوى الأصابع السا تَخ  تُس 

.  دائمَّ 

وحينئذ  يقوم ذلك مقام  ،(شفته فيمسح أسنانه بينمبلولتين بالماء )ملفوفتين في خرقة   (يُدْخِلُ إصبعيه)فـ

مةٌ على الَّستنشاق كمَّ تعلمون.  المضمضة، والمضمضة مقدا

 ذلك بنفس الطاريقة، لأنا هذه تكون قائمة  مقام الَّستنشاق.ك (مِنخِْرَيْهِ فينظِّفهمَ)وَفِِ قال: 

خِلُ الماءَ  )وَلََ يُدْخِلُهُمََ الْـمََءَ(  ه ولَّ في أنفه.فمَ  أي ولَّ يُد 

مة حينمَّ قال:  ،)وَلََ يُدْخِلُهُمََ الْـمََءَ(وقول المصنِّف:  )وَلََ يُدْخِلُ في القيقة هذه جملةٌ بمثابة الجملة المتقدِّ

تين، وتُ  مََءَ فِِ فيِهِ وَلََ فِِ أَنْفِهِ(الْـ ر الكلمة مرا تين.صَ اب المختَ عَ فكأناه كرا ر المعنى مرا  ات إذا كرا
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ا أن تكون  ؛أي تغسيل الميِّت )ثُمَّ يَنوِْي غَسْلَهُ(قال:  ياة إما ياة، والنّـِ لأنا هذه الطاهارة واجبةٌ فيجب فيها النّـِ

ن حض ؛من الاذي باشر الفعل . فلابدا أن ينويَ  ،وهو الاذي فعله، أو مـما م معنا قبل قليل   أحد الاضرين، وتقدا

لََ والأنسب ألَّا يجعلَ  ،)ثُمَّ يَنوِْي غَسْلَهُ(هنا استدراكٌ على هذه الجملة في قول المصنِّف:  ياة هنا،  الأوَ  النّـِ

ياة قبل التاسمية وقبل الوضوء م النّـِ مَ قَ ، هذا هو الأنسب أن تُ وإنامَّ يقدِّ ياة قبل الوضوء. دا  النّـِ

تَحَبُّ له التاسمية، نسينا نذكر ذلك. ا الوضوء يُس   طبع 

ي( قال:  م معنا التاسمية)وَيُسَمِّ ـمْ يَذْكُرْ لََ وُضُوءَ لـِمَنْ لَ »في حديث أبي هريرةَ:   لقول النابيِّ  ؛وتقدا

يصحُّ فيه حديثٌ ولكنا العمل عليه، فدلا على أناه يجب التاسمية عندهم على الوضوء  قال أحدُ: لَّ «عَلَيْهِ  اسْمَ الله

 والغسل وغيرها.

دْرِ(قال:  در  ،)وَيَغْسِلُ برَِغْوَةِ السِّ إذا طُحِنَ وجُعِلَ في الماء وخُلِطَ يكون أعلاه رغوةٌ  -كمَّ تعلمون-السِّ

سَ  ]ثفر[وفي آخره  تي يُغ  غوة هذه هي الا  لُ بها رأس الميِّت وليته.الرا

غوة فيها ميزتان: غوة فقط؟ قالوا: لأنا هذه الرا سَلُ بالرا  لماذا يُغ 

رن وتنظِّف. ا تزيل الدا  الميزة الأوُلََ: أنها

ا ليست  عر، وإنامَّ تزول مع الغسل  كثفرالميزة الثاانية: أنها ا في الجلد والشِّ در مع الماء فيكون لَّصق  السِّ

.  بسرعة 

دْرِ رِأْسَهُ وَلِ وهذا فائدة قوله:    .حْيَتَهُ فَقَطْ(ـ)وَيَغْسِلُ برَِغْوَةِ السِّ

در أنا النابيا  تَحَبُّ الغسل بالماء والسِّ ليل على أناه يُس  حيحين من ققال في الاذي و  الدا اباة في الصا صته الدا

 :  .«اغْسِلُوهُ بـِمََءٍ وَسِدْرٍ »حديث ابن عبااس 

نن من حديث أمِّ عطياةَ أنا النابيا وعند  لتاها:  أهل السُّ  ،«اغْسِلْنَهَا بـِمََءٍ وَسِدْرٍ » قال في ابنته لـمَّا غسا

. ة  در خاصا  فدلا على استحباب الغسل بالسِّ

در  ائح -كمَّ ذكرت لكم-والسِّ ، هذه الرا ة  ي فيه ميزة التانظيف، والميزة الثاانية أنا فيه رائحة  قويا ة تقوِّ ة القويا

ا، وتُ  فَنُ، فناسب ذلك أن يكون التاغسيل  دُ عِ ب  البدن، وتجعل البدن مستمسك  وابا والهواما عندما يُد  ا الدا عنه أيض 

.  بسدر 

دْرِ رِأْسَهُ وَلِ الأمر الثااني في قول المصنِّف:  غوة أنا  :المشهور من المذهب حْيَتَهُ فَقَطْ(ـ)وَيَغْسِلُ برَِغْوَةِ السِّ  الرا

در في كلِّ غسلة  قد  در؛ لأنا وضع السِّ ا سائر الجسد فيقولون: لَّ يُوضَعُ فيه السِّ أس واللِّحية فقط، وأما سَلُ بها الرا يُغ 

در. ا غير متغيرِّ  بالسِّ ، والأمر الثااني أناه يغيرِّ الماء، وعندهم أناه لَّبدا للمَّء أن يكون طهور 
 يضُّ الجسد من جهة 
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در  ،كدرهم   ه شيءٌ يسيٌر في الماء فلا يضُّ كن يقولون: لو وُضِعُ منل ا من السِّ عَلُ قليلٌ جدًّ بعضهم يقول: يُج 

 في ماء التاغسيل.

سَلُ  ا سائر الجسد فلا يُغ  ، وأما
أس واللِّحية في كلِّ الغسلات، وليس في غسلة  واحدة  ا والغسل في الرا طبع 

.إلَّا في الغسلة الأوُلََ كمَّ   سيأتي بعد قليل 

ا قوله:  ة الأوُلََ وما بعد ذلك  حْيَتَهُ(ـ)رِأْسَهُ وَلِ إذ  سَلُ في المرا ا الجسد فإنامَّ يُغ   فقط، وأما
در في كلِّ غسلة  بالسِّ

كَرُ. سَلُ إلَّا أن يكون فيه شيءٌ يسيٌر لَّ يُذ   لَّ يُغ 

هُ الْأيَْمَنَ(قال:  ا  «بمَِيَامِينهَِا نَ ابْدَأْ »قال:   لأنا النابيا  )ثُمَّ يَغْسِلُ شِقَّ ه الأيمن، طبع  تَحَبُّ غسل شقِّ فيُس 

إن لم تضا الميِّت، أو  ،كلصق الجروح والجبائر ؛قبل ذلك لَّبدا أن يزيل كلا ما على جسده مـمَّا يمنع وصول الماء

ه فيجب إزالته.  الثاوب الاذي لصق على جسده إن لم يضا

هيد وكذلك يجب إزالة النا  تي على البدن إلَّا دم الشا فإناه لَّ يُزَال، وإن كان  -شهيد المعركة–جاسات الا

 حُكمَِ بنجاسته.

ه. ؛ونحوه ،وأنف   ،وسنٍّ  ،كذلك يُزَالُ ما على جسد الميِّت من خاتم    ما لم يضا

هُ الْأيَْمَنَ )قال:  (ثُمَّ يَغْسِلُ شِقَّ ه الأيمن ثما يقلبه فيغسل الأيسر. بعد أن يقلبه يجعله ،ثُمَّ الْأيَْسَََ  على شقِّ

ه الأيمن: قالوا: يبدأ بصفحة عنقه اليمنى، ثما ينزل إلَ الكتف فيغسل الكتف، ثما ينزل  صفة تغسيل شقِّ

جل، ثما يَ  قِّ الآخ هُ بُ لِ ق  ثالث ا إلَ اليد، ثما إذا انتهى من اليد انتقل بعد ذلك إلَ البطن والرِّ ر وهو بعد ذلك على الشِّ

قا الأيسر كمَّ فعل بالأيمن.  الأيسِر ويكمل الشِّ

هُ ثَلََث ا()يغسله  ()ثُمَّ قال:  . ،يعني يغسل سائر جسده كاملا   ،كُلَّ  فيفيض الماء على سائر الجسد كاملا 

 عندنا هنا مسائلُ:

ات، وتج)ثَلََث ا( في قوله:  المسألة الأوُلََ: سَلَ ثلاث مرا ةٌ يدلُّ على استحباب أن يُغ  أناه  :لكنا المشهور ،زئ مرا

ا. سَلُ ثلاث  ، وإنامَّ يُغ  ة  سَلَ مرا رَهُ أن يُغ   يُك 

ا بين الغسلة الأوُلََ والثاانية والثاالثة من جهتين: المسألة الثاانية:  أنا هناك فرق 

ا الغسلة الثاانية والثا  الثة فلا سدرَ معها، وإنامَّ تكون الجهة الأوُلََ: أنا الغسلة الأوُلََ يكون معها سدرٌ، وأما

ا.  ماء  قراح 

تي معها الوضوء، وأما  لَّ وضوءَ معها، فلا ا الغسلة الثاانية والثاالثة الجهة الثاانية: أنا الغسلة الأوُلََ هي الا

رُ الوضوء.  يُكَرا
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در،  مُ جسده بالسِّ سَلُ ويُعَما  الغسلة الأوُلََ كيف يكون معها سدرٌ؟ يعني يُغ 
 
ثما يُت بَعُ بغسلة  أخرى من ماء

. ا من دون سدر  ا، ثما الثاالثة ماء  قراح  ، ثما تكون الغسلة الثاانية ماء  قراح   قراح 

ةٍ  )يُمَرُّ قال:  ة  من الغسلات الثالاث  يعني يمرُّ  (فِِ كُلِّ مَرَّ  ؛أي على بطن الميِّت ،يَدَهُ عَلََ بَطْنهِِ()في كلِّ مرا

 مَّ يكون قد بقي شيءٌ فيخرج عند الغسل.لأناه ربا 

 بأن كان على جسده نجاسةٌ ونحو ذلك. ؛المتوفّا  قَ ن  أي لم يَ  )فَإنِْ لَـمْ يَنقَْ(قال: 

بْعَ( ،جسده )حَتَّى يَنْقَى(في الغسلات  )زِيدَ( ،أي بثلاث غسلات   )بثَِلََثٍ( تَحَبُّ  ،)وَلَو جَاوَزَ السَّ لكن يُس 

 .على وتر   عَ طَ ق  أن يَ 

بْعَ( وقوله:  رين أناه يقطع على سبع  )وَلَو جَاوَزَ السَّ  ،من باب التانبيه للخلاف الاذي أشار له فقهاؤنا المتأخِّ

تي بعدها، فظنُّوا أنا الكم فيهمَّ سواءٌ.  كمَّ سيأتي في المسألة الا

بع: ما ثبت من حديث أمِّ عطياةَ  يادة على السا ليل على أناه يجوز الزِّ وَاغْسِلْنَهَا »قال:   أنا النابيا   الدا

ا ا ثَلََث  ا ،وِتْر  ا ،أَوْ خََْس  ، ب ،«أَوْ أَكْثَر مِنْ ذَلكَِ إنِْ رَأَيْتُنَّ ذَلكَِ  ،أَوْ سَبْع  يادة على سبع  ل ربامَّ فدلا ذلك على أناه يجوز الزِّ

 .يجب إذا لم يُن قِ غسله

تَحَبُّ أن ()وَ قال:  عَلَ ) يُس  ا(فِِ  يََْ  كَافُور 
جر رائحته نفاذةٌ، لأنا  ،الْغَسْلَةِ الْأخَِيَرةِ والكافور هو نوعٌ من الشا

ا أَوْ شَيْئ ا مِنْ كَافُورٍ » قال:  النابيا    .«وَاجْعَلْنَ فِِ الْغَسْلَةِ الْأخَِيَرةِ كَافُور 

وابِّ  والفائدة من وضع الكافور في الغسلة الأخيرة: قالوا: أن يطرد عنه الآفات من باع إذا  ؛الدا كالسِّ

ا ومزعجةٌ  اذةٌ جدًّ ا. ،أرادت أن تحفر فرأت رائحة الكافور، والكافور رائحته نفا عَلُ الكافور ومعه سدرٌ أيض   فيُج 

لََلُ يُسْتَعْمَلُ إذَِا احْتيِجَ إلَِيْهِ(قال:  ثة مكروهةٌ إلَّا إنا هذه الأمور الثالا يعني )وَالْـمََءُ الَحارُّ وَالْأشُْناَنُ وَالِْْ

ح بالكراهة  لكن عندنا قاعدةٌ: )إذَِا احْتيِجَ إلَِيْهِ(لكن قال:  ،عند الاجة، هو لم يصِّ

ا معناه أنَّ كلَّ شَءٍ يقال:   نَّه مكروهٌ.أيُبَاحُ عند الحاجة، إذ 

ا هذه الأمور الثالاثة مكروهةٌ  ، وفي معناه الماء البارد إلَّا  ؛إذ  كأن يكون يريد  ؛إذا احتيج إليهوهي الماء الارُّ

 بارد .
 
له بمَّء ، أو أن يكون الميِّت ليِّن ا فيريد أن يشدا جسده فيغسِّ  حارٍّ

 
 تليين الميِّت فيغسله بمَّء

مُّ  )وَالْأشُْناَنُ(قال:  ، يصحُّ فيها ضمُّ الهمزة وكسرها والإشنان، وجهان لغوياان صحيحان، والأفصح الضا

دَمُ عند تَخ  در، فحينئذ  يُؤتَ  وهو يُس   ووسخ  لم يذهب بالسِّ
ابون ونحوه.وجود درن   ى بالأشُنان أو ما في معناه كالصا

لََلُ(قال:  رَجُ به ما بين الأسنان، فإذا بقي شيءٌ بين الأسنان  )وَالِْْ تَخ  يجوز فالخلال هو العود الاذي يُس 

ا غير مؤذ .  استخدام العود لأجلها، بشْط أن يكون عود 

 قاعدة
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ارب، )وَيَقُصُّ شَارِبَهُ(قال:  تَحَبُّ قصُّ الشا ا فإناه لَّ يُقَصُّ شاربه كمَّ سيأتي.رِ إلَّا أن يكون مُح   ؛يُس   م 

مُ أَظْفَارَهُ(قال:  ا إن  )وَيُقَلِّ ناة، وليس فيها إطِّلاعٌ على العورة فإناه يقلِّم الأظفار إن طالت، وأما ا من السُّ لأنها

 وإنامَّ
 معتادةٌ فلا تُقَلام؛ لأنا الأصل بقاؤها. كانت غير طويلة 

ء؟ قالوا: يجعل شعره معهقَ  إن   اقط، فيجعل  ؛صا شاربه وقلام أظفاره ما الاذي يفعله بهذا الشَّا كالعضو السا

اقط فيدخله معه في كفنه. عر كالعضو السا  الشا

تَحَبُّ أخذ شعر ولم يذكر غيره من شعر ال ،)وَيَقُصُّ شَارِبَهُ(المصنِّف هنا قال:  بدن، الفقهاء يقولون: إنامَّ يُس 

أس وشعر العانة فَ  ا شعر الرا ارب والإبط فقط، وأما ينة، قُ ل  حَ  مُ رُ ح  يَ الشا أس وإن كان طويلا  فهو للزِّ ها؛ لأنا شعر الرا

ا للعورة أو مظناة كشف العورة فيحرم أخذهما. ا شعر العانة فإنا فيه كشف   وأما

حُ شَعْرَهُ()وَلََ قال:  ح شعر الميِّت يُسََِّ لأناه ربامَّ يتساقط منه شيءٌ، وهذا الناهي هنا لأجل  ؛يعني لَّ يُسرِّ

ا التاسريح فإناه مكروهٌ، وقد جاء أنا  أس أو شعر العانة، وأما الكراهة لَّ للتاحريم، التاحريم عندهم حلق شعر الرا

 نهت عنه. عائشةَ 

فُ  ثُمَّ )قال:  تَحَبُّ التانشيف، لكن قول المصنِّف هنا:  بثَِوْبٍ( يُنَشِّ فُ ثُمَّ )أي أناه يُس  لََ  بثَِوْبٍ( يُنشَِّ الأوَ 

ر هذه الجملة  ل التانشيف إلَ أن ينتهي من كمَّل التاغسيل الاذي سيورده بعد ذلك، فلو أخا والأنسب هو أن يؤجِّ

 لكان أنسبَ.

ل رُ(فَ )وَيُضْ قال:  يها: ، نحن نأي يُـجَدا أي ثلاث  )ثَلََثَةَ قُرُونٍ(أي شعر الميِّتة  هَا()شَعْرُ  «الجديلة»سمِّ

حيحين تقول:  وهذا دليلٌ أناه  ،«اهَ فَ لْ ا خَ اهَ نَ يْ قَ لْ أَ وَ  ،ونٍ رُ قُ  ةَ ثَ لََ ا ثَ هَ رَ عْ ا شَ نَ رْ فَ ضَ فَ »جدائلَ، لأنا أُما عطياةَ كمَّ في الصا

 .ولَّ يُج عَلُ على صدرها (،يُسْدَلُ وراءها)

ءٌ بَعْدَ سَبْعٍ(قال:  بع إذا كان لم يُ  )وَإنِْ خَرَجَ مِنْهُ شََْ يادة على السا  قِ ن  هناك من قال: إناه يجوز بل يلزم الزِّ

ى جسدُ هُ جسدَ  لُ س  الغَ  ا إذا كان يغسل وقد تنقا بع لَّ ، وأما ة  يعص بطنه فيخرج شيءٌ فإناه بعد السا ه ولكناه في كلِّ مرا

ة، ولذلك قال: يزيد عليها لل ءٌ بَعْدَ سَبْعٍ حُشَِِ بقُِطْنٍ(مشقا   .)وَإنِْ خَرَجَ مِنْهُ شََْ

بع فهو إذا لم  ا الاذي يزيد على السا بع إذا كان يُرج من مرج البول أو الغائط، وأما ا الاذي لَّ يزيد على السا إذ 

 ما على جسده. قِ ن  يُ 

.يعني يُسَدُّ المخرج  )حُشَِِ بقُِطْنٍ(قال:   بقطن 

عَلُ  )فَإنِْ لَـمْ يَسْتَمْسِكْ(قال:  طيٌن حرٌّ أي خالصٌ  يعني ما زال يُرج ولم يمنعه هذا القطن لكثرته، فيُج 

 وليس معه شيءٌ آخرُ، لأنا الطِّين الرا أقوى في الثُّبوت. ،ليس معه حص  
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( قال:  لُ الْـمَحَلَّ ا. الاذي أصابته الناجاسة وجوب ا، أي)ثُمَّ يُغَسَّ س وجوب   المحلُّ المتنجِّ

أُ(قال:  أ هنا يحتمل أناه للوجوب، ويحتمل أناه للنادب، ذكر البهوتيُّ أنا هذا للوجوب )وَيُوَضَّ بناء   ،يوضا

 على ما ذكره هناك أنا الوضوء واجبٌ.

يخ محما  ح تلميذه الشا واب أنا التاوضئة أنا هذا فيه نظرٌ، وأ« المنتهى»د الخلوتيُّ في حاشيته على ورجا نا الصا

 وليست واجبةٌ. ،هنا مستحباةٌ 

أي بعد لفِّ لفائف الكفن، وليس المراد  )بَعْدَ تَكْفِينهِِ( ،أي خرج شيءٌ من الناجاسات )وَإنِْ خَرَجَ(قال: 

 بعد وضع الميِّت على الكفن.

ة  أخرى ولو كان لم )لَـمْ يُعَدْ الْغَسْلُ(  لُ مرا ل  إلَّا دون سبع  يعني لَّ يُغَسا لُ لأنا فيه  ،يُغَسا فنقول: لَّ يُغَسا

تي وُضِعَ  ةٌ، لأنا فيه حلاًّ للكفن وفيه غسلٌ للكفن، وفيه إتلافٌ للحنوط وهو الأطياب الا ةٌ كبيرةٌ مشقا ، ففيه مشقا ت 

ا،  ة.فجدًّ  الأصل العفو عنها لأجل المشقا

(قال:  وفيمَّ  ،وفيمَّ يُسَنُّ  ،فيمَّ يجب :مات فحكمه حكم اليِّ في التاغسيل المحرم إذا )وَمُُْرِمٌ مَيِّتٌ كَحَيٍّ

نعَُ، وفي صفة الكفن.  يُم 

نعَُ، وفي صفة الكفن، وما معنى صفة الكفن؟ يعني أناه  ، وفيمَّ يُم  ا في أربعة أشياءَ فيمَّ يجب، وفيمَّ يُسَنُّ إذ 

نَ في ناة أن يُكَفا ، أنا السُّ نُ في ثلاثة أثواب  تُث نيَِ وسيذكر المصنِّف بعضها.يُكَفا   ثلاثة  وليس في ثوبين، إلَّا ما اس 

لُ بـِمََءٍ وَسِدْرٍ( قال:  حيحين أنا النابيا )يُغَسَّ يح في الصا ته ققال في الاذي و  لعموم الديث الصا صته دابا

ا:  نوُهُ فِِ ثَوْبَيْهِ »وكان محرم  نوُهُ فِِ ثَوْبَيْنِ »وفي بعضها  «اغْسِلُوهُ بـِمََءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّ  ولم ينسب الثاوبين له.« وَكَفِّ

بُ طيِب ا( قال:  ل فرق  من الفروقات بين تغسيل )وَلََ يُقَرَّ رِم، وغيرههذا أوا  وهو ألَّا يُطَيابُ، لقول النابيِّ  المُح 

ته: قفي الاذي و  نِّطُوهُ أي تَعلوا له حنوط ا»صته دابا  الطِّيب.وهو  ،«وَلََ تَُِ

كرُ  سُ بَ ل  هذا هو الفرق الثااني وهو أناه لَّ يُ  )وَلََ يُلْبَسُ ذَكَرٌ مََيط ا(قال:  بَسُ القميص،  الذا ا ميط ا، فلا يُل  ثوب 

. ،وسيأتي أنا من الكفن أنا الميِّت يُج عَلُ له قميصٌ   كمَّ سنذكر إن شاء الله بعد قليل 

ليل: أنا النابيا  . ،أي في ثياب   «نوُهُ فِِ ثَوْبَيْهِ كَفِّ »قال:   الدا  وليس في قُمُص 

حيح قال:   لأنا النابيا  ؛)وَلََ يُغَطَّى رَأْسُهُ وَلََ وَجْهُ امْرَأَةٍ(قال:  رُوا رَأْسَهُ »كمَّ ثبت في الصا مِّ هُ  ؛وَلََ تَُُ فَإنَِّ

 .«يَأْتِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّـي ا

ا زيادة واية، ومسلمٌ كمَّ  «وجههولَ » :أما رها في الرِّ فإنا أحدَ حكم عليها بالناكارة، ولذلك فإنا مسلمَّ  أخا

مه فهو  ذكر بعض الاذين ذكروا شرطه أناه يذكر ، فمَّ قدا ره من الألفاظ والطُّرق  هاأصحُّ الديث بطرق  عنده، وما أخا



25 

 

ةٌ  ، وأثر العلل عند مسلم  مع قلاة  «ح مسلم  صحي»و -عليه رحة الله-فإناه غالب ا يكون عنده فيها علا كتاب صنعة 

 كلامه واضحةٌ في هذا الكتاب العظيم.

ا على رأس المُ  (أُنْثَى)وَلََ وَجْهُ قال:   م.رِ ح  قياس 

 بين المح  
م التاحلُّل رِ م في التاغسيل، يجب أن نقولَ: ما لم يتحلال المح  رِ م وغير المح  رِ هذه ثلاث فروقات 

ل، ف ل فإناه يجوز أن يُطَيابَ الأوا بَسَ المخيط ،إن تحلال التاحلُّل الأوا  ووجه الأنثى. ،وأن يُغَطاى رأسه ،وأن يُل 

تي ذكرها المصنِّف أُ  ا فروقاتٌ أخرى غير الا  :ها بسرعة  دُ رِ وهناك أيض 

1- ، ارب وأخذ الظُّفر إن كان طويلا  تَحَبُّ قصُّ الشا نقول: إلَّا أن يكون  من ذلك أناه سبق معنا أنا يُس 

ا فإنا المح  رِ مح   تَحَبُّ فعل ذلك معه.رِ م   م لَّ يُس 

ا المح   -2 قَدُ فوق رأس الميِّت عند تكفينه، وأما بَطُ وتُع  قَدُ لكيلا تكون رِ ومن ذلك أنا اللافائف تُر  م فلا تُع 

 على هيئة المخيط.

رَكَ شعر المح   -3 م، شعر رأسه وليته، قال: وإنامَّ يُصَبُّ الماء عليه رِ الأمر الأخير أنا الإمام أحدَ كره أن يُف 

 صبًّا؛ خشية أن يتساقط من شعره شيءٌ.

لُ شَهِيدٌ(قال:  هيد ما جاء عن النابيا  )وَلََ يُغَسَّ ليل على أناه لَّ يُغَسَلُ الشا  :«صحيح البخاريِّ »في   الدا

ل شهداءَ » لُ. ،«وأمر بدفنهم فِ دمائهم ،أحدٍ  أنَّه ل يغسِّ  فدلا على أناه لَّ يُغَسا

لُ( وقوله:  لَ جاز لكناه مع  :المعتمد في المذهب)وَلََ يُغَسَّ رَهُ تغسيله، فإن غُسِّ ، فيُك 
أنا الناهي هنا نهي كراهة 

 الكراهة.

لُ شَهِيدٌ(قال:  هيد عندهم اثنان: )وَلََ يُغَسَّ  المراد بالشَّ

ل: ار  هو شهيد المعركة الاذي قُتلَِ  الأوا ، سواء  كانت المعركة مع كفا
أو كانت مع بغاة ، فإنا العادل  ، في معركة 

لُ.  إذا قاتل الباغي وقُتلَِ من العادل أحدٌ فإناه لَّ يُغَسا

ا، لَّ من قُتلَِ خطأ   الثااني: ن ويصلىا عليه، لكن من  ،قالوا: من قُتلَِ مظلوم  لُ ويكفا فإنا من قُتلَِ خطأ  يُغَسا

لُ. قُتلَِ   ونحوها فإناه لَّ يُغَسا
ا في فتنة   مظلوم 

ا، مثل ما يفعل بعض هؤلَّء الاذين يعتدون على المسلمين فيقتلونهم، كمَّ يفعل  تَلُ مظلوم  من صور الاذي يُق 

ين والجهاد في بلاد المسلمين، هذا من قتلوه  بعض النااس عندنا الآن للأسف في بلاد المسلمين، يقتلونهم باسم الدِّ

ا تَبَرُ مظلوم  لُ، فكذلك الآخر لأناه يُل حَقُ به ؛يُع  لأناه كمَّ ذكروا وله وجهٌ أنا الباغي إذا قتل العادل لَّ يُغَسا
(1). 

                                                 

 هكذا في المسموع.( 1)
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ا)إلََِّ أَنْ يَكُونَ جُنُب ا( قال:  لُ وإن قُتلَِ شهيد  ا يُغَسا تي أصابته، أو أن تكون  ؛فالجنب أيض  لمعنى الجنابة الا

ا أو نفساء،  ا أسلم ولم يغتسل. ؛أو وجب عليه الغسلحائض   لكونه كافر 

ا )وَيُدْفَنُ فِِ ثيَِابهِِ(قال:  ن، ،وجوب ا لَّ استحباب  لََحِ وَالْ  فلا يُكَفا ا يجب  جُلُودِ عَنهُْ(ـ)بَعْدَ نَزْعِ السِّ ا أيض  وجوب 

لاح والجلود؛ لما ثبت من حديث ابن عبااس   أمر بنزع ما علَ شهداء أحدٍ من الحديد   أنَّ النَّبيَّ » :أن يُن زَعَ السِّ

 .«والْلود

هيد في المعركة، سُلبَِ يعني أُخِذَ ما عليه من الثِّياب )وَإنِْ سُلبَِهَا( قال:  هَا(يعني هذا الشا نَ بغَِيْرِ من  )كُفِّ

 الثِّياب وجوب ا؛ لوجوب الكفن.

، وما جاء في بعض الأخبار أنا النابيا لم يصلِّ ع  لأنا النابيا  ؛)وَلََ يُصَلََّ عَلَيْهِ(قال:    لى شهداء أحد 

بدليل أناه  ؛على شهداء أحد  أي دعاؤه لهم  وغيره أنا المراد بصلاة النابيِّ  كابن حباانَ  ؛فقد ذكر أهل العلم ،صلىا 

لاة على القبر تجوز بعد  ، ونحن لَّ نقول: إنا الصا
، فدلا ذلك على جاء أناه صلىا عليهم بعد سبع سنوات  مرور شهر 

عاء، نصا عليه جمعٌ من أهل العلم، إلَّا حزة فإنا حزة من خصائصه أنا النابيا  لاة عليهم أي الدُّ   أنا المراد بالصا

 صلىا عليه على سبيل الَّنفراد.

ا عندهم قاعدةٌ:  لُ لَ يُصَلََّ عليه»طبع   .«أنَّ كلَّ من لَ يُغَسَّ

تهِِ()وَإنِْ سَ قال:   شاهق  إلَّا أن يكون سقوطه بفعل العدوِّ  قَطَ مِنْ دَابَّ
 
، أو سقط من شيء ولو كان في معركة 

لُ. ن لَّ يُغَسا  مـما
 فإناه يكون حينئذ 

رَفُ سبب موته، ولذلك قال:  )أَوْ وُجِدَ مَيِّـت ا( أو كان موته بسبب أنا سهمه عاد إليه،  )وَلََ أَثَرَ بهِِ(ولَّ يُع 

لُ ويُصَلىا عليه.أخطأ ف  أصاب نفسه فإناه في الالتين يُغَسا

أو عطس،  ،أو تكلام ،أو نام ،أي بعد حله، وفي معنى الآكل إذا شرب)فَأَكَلَ( جريح ا  )أَوْ حُُلَِ(قال: 

ليل على ذلك أنا النابيا   .  عليهمَّ النابيُّ ثما صلىا  ،صلىا على معاذ  وعلى عتبةَ بن ربيعةَ وقد حُلَِا وتكلامَّ  الدا

 ف ا.ر  بعد إصابته في المعركة فإناه يُصَلىا عليه، طال بقاؤه عُ  )أَوْ طَالَ بَقَاؤُهُ(قال: 

َ عَلَيْهِ(قال:  لَ وَصُلِِّّ ا. )غُسِّ  وجوب 

 صلىا على أهل  يقولون: إنا ما جاء في بعض الأخبار إن ثبتت أنا النابيا  -رحة الله عليهم-الفقهاء 

ور  م أحد هذه الصُّ  في وقتها، فهذا محمولٌ عندهم على أنها
ابقة، أناهأحد  م  السا طال بقاؤهم بعد المعركة، أو أنها

 تكلاموا ونحو ذلك.

 قاعدة
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قْطُ(قال:  قط: هو الجنين الاذي يُرج ليس حيًّا، وإنامَّ يُرج ميِّت ا؛ لأناه إن خرج حيًّا  )وَالسِّ والمراد بالسِّ

قط قد يكون ابن يوم  وقد يكون أكثرَ من ذلك.فحكمه حكم الأ ، لكنا السِّ  حياء إذا بلغ ستاة أشهر 

قط دون أربعة أشهر  فإناه لَّ يُصَلىا عليه ن ،فإن كان السِّ فَنُ في المقابر؛ لأناه حينئذ  يكون  ،ولَّ يُكَفا ولَّ يُد 

ب ؛قطعة لم   مَى في الزِّ وح، فيُر   الة أو غير ذلك.لأناه لم يُن فَخ  فيه الرُّ

ا َ عَلَيْهِ( أما لَ وَصُلِِّّ   لما جاء عند أحدَ وأبي داودَ من حديث المغيرةَ أنا النابيا  ؛)إذَِا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ غُسِّ

قْطُ يُصَلََّ عَلَيْهِ »قال:  مذيُّ بعض ألفاظه. ،«السِّ ن التِّْ  وقد حسا

مَ قال:  رَ غَسْلُهُ يُمِّ ر غسلهم لأيِّ سبب  من الأسباب ()وَمَنْ تَعَذَّ ا إذا تعذا ا لوجود  ؛من الموتى جميع  إما

، أو لأنا ذلك الميِّت أصابه  ؛حريق  
 
ياارات، أو لتداخل لمه ونحو ذلك، أو لعدم وجود ماء كموتى حوادث السا

ن جثاته ؛مرضٌ  لُ لَّ يب ،مثل الاذي يموت وتتعفا ل؛ لَّحتمَّل أن يكون قد قد يقول الأطبااء: هذا لَّ يُغَسا اشره المغسِّ

ل. ن وأصابه مرضٌ قد ينتقل للمغسِّ  تعفا

قط إذا بانت خِ  ا السِّ ا هُ تُ قَ ل  طبع  ا فإناه لَّ يُصَلىا  ؛ولم يبلغ أربعة أشهر   ،بعد ثمَّنين يوم  أي مئة  وعشْين يوم 

هعل م الاذي يُرج من أمِّ لُ ، دم نفاس   يه، الدا ن يُغَسا   ويُصَلىا عليه.والولد ليس مـما

أو من مع الغاسل إذا رأى شيئ ا ليس بالسن يجب عليه ستْه، وألَّا  )وَعَلََ الْغَاسِلِ سَتُْْ مَا رِآهُ(قال: 

 يتكلام به.

ا أن يتكلام به. )إنِْ لَـمْ يَكُنْ حَسَن ا(قال:   فإن كان شيئ ا حسن ا أُبيِحَ، وليس مندوب 

العواما عندنا قد يظنُّون ما ليس بالسن حسن ا، وقد يظنُّون عكس ذلك، مثل أنا بعض النااس  وهنا مسألةٌ:

، أو إذا كانت 
 
ما هو مشهورٌ عند كثير  من النااس إذا رأوا الميِّت وقد صارت يداه خلف ظهره أنا هذه علامة سوء

، وإنامَّ العلامات يع ، وكلا الأمرين ليس بصحيح  ا علامة خير  ذين خالطوا الموتى.يداه على صدره أنها  رفها الا

  

 

 وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ.
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هِ  :: )فَصْلٌ قال  ا عَلََ دَيْنٍ وَغَيْرِ م  ، فَإنِْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، يََبُِ كَفَنُهُ فِِ مَالهِِ مُقَدَّ

وْجَ  رُ، ثُمَّ يُبْسَطُ بَعْضُ  إلََِّ الزَّ مَّ هَا فَوْقَ بَعْضٍ، لََ يَلْزَمُهُ كَفُنُ امْرَأَتهِِ، وَيُسْتَحَبُّ تَكْفِيُن رَجُلٍ فِِ ثَلََثِ لَفَائفَِ بيِضٍ تََُ

عَلُ الْ  عَلُ مِنْهُ فِِ قُطْنٍ بَيْنَ إلِْيَتَيْهِ، وَيُشَدُّ فَوْقَهَا خِ حَنوُطُ فيِـوَيَُْ رْقَةٌ مَشْقُوقَةُ مََ بَيْنَهَا، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْهِ مُسْتَلْقِي ا، وَيَُْ

مَعُ كَالتُّبَّانِ، الطَّرَفِ  عَلُ الْبَاقيِ عَلََ مَناَفذِِ وَجْهِهِ وَمَ  ،أَلْيَتَيْهِ وَمَثَانَتَهُ  تََْ هُ فَ وَيَُْ حَسَنٌ، ثُمَّ وَاضِعَ سُجُودِهِ، وَإنِْ طُيِّبَ كُلُّ

هِ يُرَدُّ طَرَفُ اللِّ  الثَّالثَِةُ كَذَلكَِ، وَيَُْعَلُ أَكْثَرُ الْفَاضِلِ ثُمَّ الثَّانيَِةُ وَ  ،فَوْقَهُ  الْْخَرُ  االْأيَْمَنْ، وَيُرَدُّ طَرَفُهَ  فَافَةِ الْعُلْيَا عَلََ شِقِّ

سَةِ أَثْوَ  ،مَّ يَعْقِدُهَاعِنْدَ رَأْسِهِ، ثُ  نُ الْـمَرْأَةُ فِِ خََْ نَ فِِ قَمِيصٍ وَمِئْزَرٍ وَلفَِافَةٍ جَازَ، وَتُكَفَّ ، وَإنِْ كُفِّ لُّ فِِ الْقَبَِْ  :ابٍ وَتَُِ

، وَالْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُُْ جََيِعَهُ( ،وَقَمِيصٍ  ،وَخََِارٍ  ،إزَِارٍ    .وَلفَِافَتَيْنِ

 ،)يََبُِ كَفَنُهُ(س الميِّت بعد تغسيله، فقال: بَ ل  كفن، وهو ما يُ البذكر  فصل بدأ المصنِّف في هذا ال

حيحين من حديث ابن عبااس  أنا النابيا  ؛تكفين الميِّت واجبٌّ  نوُهُ فِِ ثَوْبَيْ »قال في الميِّت:   لما ثبت في الصا  ،«هِ كَفِّ

 فدلا ذلك على وجوب التاكفين.

ا، وبناء  عليه فلو أنا الآدميِّ أوصى بإسقاطه وألَّا ، جوب قالوا: إناه لقِّ الله وهذا الو  ولقِّ الآدميِّ مع 

مَلُ بوصيِّته؛ لأناه حقٌّ مشتْكٌ بين الله  ن فلا يُع   وحقِّ العبد. يُكَفا

ال في حديث ابن عبااس  ق  أي يجب أن يُرج الكفن من ماله، دليل ذلك أنا النابيِّ )فِِ مَالهِِ( وقوله: 

م:  نوُهُ فِِ ثَوْبَيْهِ »المتقدِّ رَجُ من ماله. ،والإضافة تقتضي الملك ،«كَفِّ تَخ   فدلا على أناه يُس 

ا عَلََ دَيْنٍ(: هلوق م  ابقة.ؤالمقصود به الكفن وم )مُقَدَّ  نة التاجهيز السا

ا عَلََ دَيْنٍ( قال:  م  مُ عليها  ،نكرةٌ في سياق إثبات  هذه )عَلََ دَيْنٍ( وقوله: )مُقَدَّ يون يُقَدا فدلا على أنا جميع الدِّ

ا برهن  أو لَّ. ينُ دا السواء  كان هناك  ،نة التاكفينؤم ق   موثا

هِ( قوله:  ، أو ضمَّن المتلفات المتعلاقة أي وغيره من القوق كحقوق الله )وَغَيْرِ كاة والجِّ أو  ،من الزا

 يات وغيرها.وش الدِّ رُ أُ أو  ،الوصيِّة

ن تلزمه نفقته بالقرابة لَّ  ،(علَ من تلزمه نفقته)إناه يجب يفي بذلك ف )فَإنِْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ(قال:  مـما

وج مستثن ى ا فإ ؛بالنِّكاح، وسيأتي بعد قليل  أنا الزا ناه تجب نفقة زوجته عليه بالنِّكاح لَّ بالقرابة، فتجب النافقة إما

 .«باب النافقات»كمَّ سيأتي تفصيله في  ،أو على القرابات ،أو على الفروع ،على الأصول



29 

 

وْجُ لََ يَلْزَمُهُ كَفُنُ امْرَأَتهِِ(قال:   ،طعامٌ  :لأنا الكفن لباسٌ واللِّباس أحد أنواع النافقة، فإنا النافقة ؛)إلََِّ الزَّ

اتٌ  ،وسكنى ،ولباسٌ  قابل الَّحتباس والتامكين، والمرأة إذا ماتت فقد انقطع أربعة أشياءَ، والنافقة في م ،وضروريا

وج أن يعطي امرأته الكفن، هذا من حيث الوجوب.  ما بينهمَّ من ذلك، فلا يجب على الزا

ة المال، وهذا ربامَّ في  ة وقلا ولكن لَّ شكا أنا مكارم الأخلاق تقتضي ذلك، وإنامَّ يتكلام العلمَّء عند المشاحا

 زمان  آخرَ. زمان  يُتلف عن

 ،بيتٌ لمال المسلمين د  وجَ هناك قرابةٌ تلزمهم النافقة فإناه يجب على بيت مال المسلمين، فإن لم يُ  د  وجَ فإن لم يُ 

وج كلِّ مسلم  علم به، ولَّ شكا أنا ا تجب على في بيت مال المسلمين مالٌ فإنها  د  وجَ أو لم يُ  يجب عليه في  حينئذ   الزا

 هذه الال.

ا يج وج كفنُ إذ  فحينئذ   ،ولَّ بيت مال المسلمين يبذل ،وليس لها قرابةٌ  ،إذا لم يكن لها مالٌ  هِ امرأتِ  ب على الزا

لََ المسلمين بامرأته. ن  يجب عليه، وهو مِ   أَو 

ا تجب على كلِّ مسلم  علم بالوفاة إذا لم يكن فيه شيءٌ من الأمور الثا  ابعة أنها رجة الرا ا المقصود أنا الدا لاثة إذ 

مة.  المتقدِّ

رحة -بدأ يتكلام المصنِّف عن الكفن وصفته، والفقهاء  ،)وَيُسَنُّ تَكْفِيُن رَجُلٍ فِِ ثَلََثِ لَفَائفَِ بيِضٍ(قال: 

فمن  ،ولم يذكر الدا الأدنى ،دائمَّ  يذكرون الدا الأدنى والدا الأعلى، والمصنِّف هنا ذكر الكمَّل -الله عليهم

 ر الدا الأدنى.الأنسب أن أذك

طُ في هذا الكفن الاذي هو  تََْ جل والمرأة، ولكن يُش  ا للرا قالوا: الدُّ الأدنى في الكفن أن يكون ثوب ا واحد 

وط:من ثوب  واحد    عددٌ من الشَُّ

ل: ط الأوا ن  فيستْ بعضه ويُ  الشْا
كِ ا للبدن إن أمكن، وإن لم يُم  غَطاى قالوا: لَّبدا أن يكون هذا الكفن ساتر 

 بعضه بحشائشَ وغيرها.

ط الثااني: ا أو أناه لَّبدا أن يكون هذا الكفن غير واصف  للبشْة، فإن كان واصف   الشْا ا للبشْة لكونه رقيق 

 ا فإناه لَّ يصحُّ التاكفين به.ق  مرا 

قون بين هيئة البدن وبين  ، ويفرِّ م  رَهُ وليس بمحرا ا للهيئة فيُك  ا إن كان واصف  إن شاء -البشْة، وسيأتي وأما

. -الله  في المكروهات بعد قليل 

ط الثاالث في الكفن: ؛ لأناه لَّ يجوز التاكفين من الجلد  الشْا  ولَّ حرير 
أناه لَّبدا أن يكون الكفن من غير جلد 

.  والرير، ويحرم التاكفين بهمَّ؛ لأنا النابيِّ   أمر بنزع الجلد عن شهداء أحد 
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ا المستحبَّ   ات فِ الكفن فأمورٌ: أمَّ

جال في ثلاث لفائفَ والنِّساء في  :المستحبُّ فيه من حيث العدد على سبيل الجملة ابتداء   أن يكون الرِّ

، وسيأتي تفصيله.  خمس 

ا في الكفن. الأمر الثااني: جل والمرأة مع  رَهُ العمَّمة للرا  أناه تُك 

تَحَبُّ أن يكون الكأناه  الأمر الثاالث: ا.فن أبيضَ يُس   ، وأن يكون قطن ا، وأن يكون جديد 

ا، خفيفٌ بمعنى أناه من  الأمر الأخير: ا جدًّ ا لهيئة البشْة، بمعنى ما يكون خفيف  رَهُ أن يكون واصف  أناه يُك 

تي تبينِّ تفاصيل الجسد . ،الأقمشة الا رَهُ للميِّت، وإنامَّ يكون من قطن  جديد   فهذه تُك 

رَهُ أن ي ا يُك  م.أيض  ا الجلد فحرامٌ كمَّ تقدا عر، وأما وف وفي الشا رَهُ التاكفين في الصُّ ، يُك 
 كون من صوف 

يخ:  ( يقول الشا (قوله: )وَيُسْتَحَبُّ مت  )وَيُسْتَحَبُّ تي تقدا ا صفة الإجزاء الا ا يقصد صفة الكمَّل، أما إذ 

ابقة فإناه يجب التاكفين به. وط السا  بالشُّْ

حيحين من حديث عائشةَ  بُّ تَكْفِيُن رَجُلٍ فِِ ثَلََثِ لَفَائفَِ()وَيُسْتَحَ قال:  ليل على ذلك ما ثبت في الصا الدا

ا قالت:   نَ النَّبيُّ »أنها فدلا ذلك على استحباب أن تكون  ،«فِ ثلَثة أثوابٍ بيضٍ سحوليَّةٍ جُدَدٌ يمَنيَّة  كُفِّ

 ثلاث لفائفَ.

يق أناه الناقص عن الثالاث جائزٌ من غير دِّ يادة على الثالاثِ، وقد جاء عن أبي بكر  الصِّ ، المكروه الزِّ
 كراهة 

يادة مكروهةٌ. «إنَّمَ هي للمهلة»قال:   فدلا على أنا الزِّ

، وهي خير الثِّياب للأحياء   أي اللاون الأبيض لأنا النابيا )بيِضٍ( قوله:  نَ في ثياب  بيض  كُفِّ

تَ  ، إلَّا أن يوصَي والأموات، ولكن يُس  ، وأن تكون من قطن  مثل أبي بكر   ،المرء أن تكون خَلقَِة   حَبُّ أن يكون جديدة 

ا النابيُّ   ، وأما
نَ في جديدة  نَ في ثياب  جديدة .قد ف  فإناه أوصى بثياب  خَلِقَة  عليه، وألَّا يُكَفا  كُفِّ

 أنا أحسنها يكون هو الظااهر للنااس.وهذه اللافائفُ إذا كانت متلفة  في السن، فالأفضل 

رُ(قال:  مَّ ا تُطَيابُ بالطِّيب الاذي يُج عَلُ على الجمر )تََُ مثل  ؛وما في معنى البخور ،وهو البخور ،بمعنى أنها

. ،أو المبثوث ،ضعونهيالمعمول هذا الاذي  عَلُ على جمر  تي تُج   وغيره من أنواع البخور الا

يَ نُعَي مُ بن عبدالله باوكثير   امنتشْ    هد النابيِّ والتاجمير كان من ع ر» ـ، وقد سُمِّ ر  ؛«المجمِّ لأناه كان يجمِّ

تُحِبا التاجمير. مسجد رسول الله  ، ولذلك اس 

فإنا هذا لَّ يظهر  ،لا يظهر لونهولكي ،يبقى الطِّيب فيهال ؛فائفِ الكفن قالوا: مستحبٌّ وهذا التاجمير لل

تي نستخدمها قد يبقى لونها.لونه، ليس كب  اقي الأطياب الا
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ائحة فالفقهاء استحبُّوا أن يُرَشا على  ائحة ولَّ يبقى اللاون، لكي تبقى الرا الأمر الثااني قالوا: لكي تبقى الرا

ر فإناه يرشُّ على غتْته ماء   رائحة البخور على  لتثبت ؛اللافائف ماءٌ قبل التاجمير، مثلمَّ نفعل إذا أراد المرء أن يتجما

 غتْته وثوبه.

عَلُ هذه اللافائف فوق بعض بطريقة  معتادة ، فوق بعض   ،)ثُمَّ يُبْسَطُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ( قال: يعني تُج 

ؤية. تي تكون ظاهرة  للرُّ م يكون أحسنها إن كانت متفاوتة  في السن أسفلها، أي الا  الثالاث، ولكن كمَّ تقدا

م معنا حَنوُطُ فيِمََ بَيْنَهَا(ـعَلُ الْ )وَيَُْ قال:  تُخ لَطُ أطيابٌ  ،وهو خلطٌ من أطياب   ،النوط هو الطِّيب كمَّ تقدا

، أن  ،من مسك  وغير المسك رَهُ أن يُج عَلَ فيه زعفرانٌ من طيب  يُج عَلُ معها كافورٌ وصندلٌ وعنبٌر وغيره، لكن يُك 

 يُج عَلَ زعفرانٌ مكروهٌ.

 أي بين الثالاثة فيكون النوط في موضعين:يْنَهَا( )فيِمََ بَ قال: 

 بين الأوُلََ والثاانية.

 وبين الثاانية والثاالثة.

رَهُ أن يُج عَلَ فوقها، لَّ يُج عَلُ فوقها، وقد ثبت عن عمرَ  م كرهوا أن يُج عَلَ النوط فوقها  ويُك  وغيره أنها

.  لَّ من سفل  ولَّ من علوٍّ

ناة أن يكون ضَ أي ثما يُوضَعُ الميِّت عليها مستلقي ا، مرا معنا أنا المحتَ   عَلَيْهِ مُسْتَلْقِي ا()ثُمَّ يُوضَعُ قال:   السُّ

ا إذا مات فالمشهور من المذهب ا إلَ القبلة على جنبه، وأما عَلَ على  :متاجه  أنا الأفضل أن يكون على ظهره لكي تُج 

رجة الثاانية.وقدماه إلَ القبلة، فيكو ،بطنه حديدةٌ   ن في الدا

ا عند التاغسيل فالأفضل عند التاغسيل أن يكون مستلقي ا أو يكون على جنبه عند التاغسيل عند  ،وأما

عَلُ  عَلُ مستلقي ا كمَّ ذكر هنا عند وضع الكفن، فيُج  ا بعده فيُج  ، وأما ة  شمَّلَّ  ة  يمين ا ومرا الميِّت  التاقليب؛ لأناه يُقَلابُ مرا

 ستلقي ا على ظهره فوق اللافائف الثالاث.م

بر. لْيَتَيْهِ(أَ )فِِ قُطْنٍ بَيْنَ  ،أي من النوط وخلط الأطياب )وَيَُْعَلُ مِنْهُ(قال:   وهما شحمتا الدُّ

ا بين الأَ  ،)وَيُشَدُّ فَوْقَهَا خِرْقَةٌ مَشْقُوقَةُ الطَّرَفِ كَالتُّـبَّانِ(قال:  ومن أسفلَ لكي  ،ين  تَ يَ ل  يعني يُشَدُّ عليها شدًّ

 تمسك القطنة، فيكون هيئتها كهيئة التُّـباان.

م إذا كانوا من الاذين يلبسون الأزُُرَ  ة  الاذين عند جهة  ،التُّـباان ما هو؟ كثيٌر من النااس تعلمون أنها وخاصا

م إزاره خلفه مه، فيكون هذا الإزار  وخلف الإزار ،البحر، إذا أراد أن يدخل البحر ماذا يفعل؟ يجعل مقدا في مقدا
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ى الجِّ »، وإنامَّ هو تباانٌ، وسيذكر الفقهاء في باب ، ليس فيه تفصيلٌ ولَّ شيءٌ «تباان» :على هيئة سروال، هذا يُسَما

 ويذكرونه هنا. -إن شاء الله- «والمناسك

ا ال اإذ  ا للمحلِّ  بالقو، تُّـباان هو الاذي يكون ماسك   .أو دونه ويكون ساتر 

مَع قال: لا يُرج شيءٌ، وإن خرج يكون في هذا الاذي لكي ،لْيَتَيْهِ وَمَثَانَتَه(أَ )أي تجمع قطعة القمَّش ( )تََْ

 جُعِلَ فيه النوط وهو القطن.

يعني  )عَلََ مَناَفذِِ وَجْهِهِ وَمَوَاضِعَ سُجُودِهِ(أي الباقي من النوط والطِّيب يُج عَلُ  )وَيَُْعَلُ الْبَاقيِ(قال: 

جود ،ثما يُج عَلُ على منافذ الوجه ،يُوضَعُ في قطن   واللِّحية، وقد جاء ذلك  ،وعلى المغابن كذلك ،وعلى مواضع السُّ

حابة   .عن جمع  من الصا

رَهُ أن يُج عَلَ مع الطِّيب زعفرانٌ، أو أن يُج عَلَ فيه ورسٌ. م يُك   لكن كمَّ تقدا

هُ فَحَسَنٌ( الميِّت كلُّ جسده أي وإن طُيِّبَ  )وَإنِْ طُيِّبَ(قال:   فإناه من الأمور السنة. )كُلُّ

هِ الْأيَْمَنِ  فَافَةِ الْعُلْيَا)ثُمَّ يُرَدُّ طَرَفُ اللِّ  قوله:  نا هذا الميِّت إذا جُعِلَ يعني أ ،(، وَيُرَدُّ طَرَفُهَا الْْخَرُ فَوْقَهُ عَلََ شِقِّ

تَى باللِّ  تي تكون قريبة  من جسدهفافة العلعلى ثلاثِ لفائفَ يُؤ  تَى بطرفها الاذي هو على  ،يا الا ه الأيسِر فيُؤ  ثما  ،شقِّ

عَلُ على يسراه. ه الأيمن الطارف الاذي هو يمنى الميِّت ثما تُج  تي على شقِّ ه الأيمن، ثما الا عَلُ على شقِّ  تُج 

م الطارف الأيسر على الطارف الأيمن؟ قالوا: لأ ومنها العباءات  ،يةدة النااس في لبسهم الأرنا عادلماذا قدِّ

الآن إذا أراد المرء أن يجمع عباءته انظر للنااس ستجده سيجمع الطارف الأيسر دون الطارف الأيمن، الأعلى للنااس 

مَّ يكون ا في كتابته أو أعسَر  ذي يكون أيسَر والظااهر دائمَّ  هو الأيمن، إلَّا ربامَّ بعض النااس الا   لعكس.ربا

أو في لبسهم العباءة يجعلون هذه كذلك،  ،الإحرام في يةدالنااس انظر لهم في لبسهم الأر لكن غالب

 فقالوا: هذه عادة النااس في حياتهم فتكون كذلك بعد وفاتهم.

ا فقوله:  هِ الْأيَْمَنِ  فَافَةِ الْعُلْيَا)ثُمَّ يُرَدُّ طَرَفُ اللِّ إذ  دُّ طرف اللِّفافة العليا لأجل هذا المعنى (عَلََ شِقِّ ، أي فيُرَ

فافة الآخر وهو الأيمن فوقه، فيكون الأيمن دائمَّ  هو ه الأيمن، ثما يُرَدُّ طرف اللِّ من الجانب الأيسر على شقِّ 

 الأعلى، يعني فوق الأيسر.

عموم المشهور وبعض النااس قد يعلِّل لتقديمهم أو لجعلهم هذه الهيئة من باب تكريم الأيمن ربامَّ، وعلى ال

م قالوا:   نا هذه فعلة الأحياء فالأموات مثلهم.لأفي كتب الفقهاء أنها

تي في الأسفل هي )ثُمَّ الثَّانيَِةُ والثَّالثَِةُ كَذَلكَِ(  قال: ا، ولكن في الغالب تكون الثاالثة الا بنفس الطاريقة تمام 

.  الأكبر حجمَّ 
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أس يَج   ،نْدَ رَأْسِهِ()وَيَُْعَلُ أَكْثَرُ الْفَاضِلِ عِ قال:  نُ  لُ عَ هناك ما يفضل من جهة القدمين ومن جهة الرا  المكُفِّ

أس الأكثرَ  أس من القدمين وكيف  ؛من جهة الرا رَفَ الرا ه للقبلة؟  ؟لقبرل يُوصَللكي يُع  وأين يُوضَعُ؟ وكيف يُوَجا

 وهكذا.

ا، إلَّا الم)ثُمَّ يَعْقِدُهَا(  قال: قَدُ اللِّفافة فوق رأسه.رِ م فإنا المح  رِ ح  أي يربطها ربط ا يسير   م لَّ يُع 

(قال:  لُّ تي عقدها  )وَتَُِ (أي وتُحَلُّ العقدة الا  إذا وُضِعَ في القبر، ثبت ذلك عن ابن مسعود   )فِِ الْقَبَِْ

لُّ عقدة كفنه»قال:  ه تَُِ  «.إذا وُضِعَ فِ القبَ فإنَّ

(قول المصنِّف:  لُّ فِِ الْقَبَِْ نا على أناه لَّ يُحَلُّ في القبر إلَّا العقدة فقط، وبناء  على ذلك فليس من  )وَتَُِ يدلُّ

ة ذلك  ا أن تُحَلا أزرا بسَِ قميص  ا أو أنثى قد أُل  ناة إذا كان الميِّت ذكر  ناة كشف وجهه في القبر، وليس من السُّ السُّ

للأثر الاذي جاء  ؛القبر وبعده فقط حلُّ اللِّفافة ولَّ غير ذلك، وإنامَّ فقط الفرق بين حاله قبل وضعه في ،القميص

 عن ابن مسعود .

نَ فِِ قَمِيصٍ(  قوله: ، القميص  أي)وَإنِْ كُفِّ نَ في قميص  نَ بغير ثلاث لفائفَ، فيجوز أن يُكَفا يجوز أن يُكَفا

ى ا» :هو الثاوب الاذي نلبسه يُسَما نَ في مثله، ولذلك في ب «قميص  صٌ مُ عض المغاسل يجعلون عندهم قُ فيجوز أن يُكَفا

ن فيه. جال وللنِّساء، فقد يُكَفا ا للرِّ  كثيرةٌ جدًّ

عَلُ له  ،ميِّت  إذا كان فيه بعض الأمور ولَّ يناسبه اللافائف قد يصار القميص أحيان ا لوضع بدن  و فيُج 

 القميص.

نَ فِِ قَمِيصٍ(لذلك يقول:  نبأن كان القميص فيه كُ  ،)وَإنِْ كُفِّ أس  ،مَّا خَلُ معه الرا هذه –وفيه جيبٌ يُد 

ى جيبٌ   فيجوز ذلك. -الفتحة تُسَما

تي نلبسها الآن هذه القُ  ا الثِّياب الا ا ضيِّقةٌ  ؛ها للميِّت صعبٌ لباسَ إلأنا  ؛التاكفين فيها ص صعبٌ مُ طبع  لأنها

نُ الميِّت في قمص  الوسيعة  الكبيرة الجم ء، غالب ا يُكَفا اها.لسه ؛بعض الشَّا  ولة تلبيسه إيا

 وإنامَّ هو من باب الجواز. ،لم يكن في كفنه مئزرٌ ولَّ قميصٌ   والنابيُّ  ،)وَمِئْزَرٍ وَلفَِافَةٍ(قال: 

نه النابيُّ   لأنا النابيا  ؛)جَازَ(قال:  .  فعله في عبدالله بن أُبَيٍّ حينمَّ كفا  في قميص 

نُ الْـمَرْأَةُ فِِ خََْسَ قال:  ، هذه الأثواب صفتها مثلمَّ سبق: ةِ أَثْوَابٍ()وَتُكَفَّ نُ في خمسة أثواب   تُكَفا

 ألَّا تكون واصفة  للبشْة. -

 وأن تكون بيضاء. -

- .  تحريمَّ 
 وألَّا تكون من جلد 
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- .  وألَّا تكون من صوف 

م ذكرها. - تي تقدا فة الا تَحَبُّ أن تكون قطن ا، وبالصِّ  ويُس 

نَ في خمسة أثو ، لما جاء عند أبي داودَ والمستحبُّ أن تُكَفا نَتْ فِ خَسة   أنَّ أمَّ كلثومٍ بنت النَّبيِّ » :اب  كُفِّ

 .«أثوابٍ 

ل هذه الأثواب الخمسة فقال:  بَطُ به أسفلها )إزَِارٍ(ثُما فصا  )وَقَمِيصٍ( ،يكون لأعلى جسدها )وَخََِارٍ( ،يُر 

قبة أس والرَّ ( ،يستْ جسدها ما عدا الرَّ .تكو )وَلفَِافَتَيْنِ ة  للجميع، هذا للمرأة إذا كانت بالغة   ن عامَّ

. ، في قميص  وفي لفافتين، بدون إزار  ولَّ خمار  ن في ثلاثة  ناة أن تُكَفا ، فالسُّ ا إذا كانت صغيرة   أما

. نَ في ثلاثة  من غير استحباب  ، ويُبَاحُ أن يُكَفا نُ في ثوب  واحد  بيُّ فإناه يُكَفا ا الصا  وأما

اوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُُْ جََيِعَهُ( )وَالْ قال:  ا أو كبير  يجب في الجميع شيءٌ واحدٌ،  ،سواء  كان رجلا  أو أنثى، صغير 

م حينمَّ ذكرت في البداية الدِّ الأدنى للتاكفين.  يعني ثوبٌ واحدٌ يستْ الجميع، كمَّ تقدا

مَامُ عِنْدَ  :فَصْلٌ ): قال  نَّةُ أَنْ يَقُومَ الْإِ ا، يَقْرَأُ فَِ الْأوُلَى  ،وَعِنْدَ وَسَطهَِا ،صَدْرِهِ  السُّ َ أَرْبَع  بَعْدَ -وَيُكَبَِّ

ذِ  ةَ » -التَّعَوُّ دِ، وَيَدْعُو فِِ الثَّالثَِةِ  فِِ   ، وَيُصَلِِّّ عَلََ النَّبيِّ «الْفَاتَِِ  ،احَيِّناَ وَمَيِّتنَِ ـاغْفِرْ لِ  اللهُمَّ »فَيَقُولُ: الثَّانيَِةِ كَالتَّشَهُّ

ءٍ قَدِيرٌ وَأَ  ،إنَِّكَ تَعْلَمُ مُنقَْلَبَناَ وَمَثْوَانَا ،وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ،وَصَغِيِرنَا وَكَبيِِرنَا ،شَاهِدِنَا وَغَائبِنِاَوَ  مَّ هُ ، اللَّ نْتَ عَلََ كُلِّ شََْ

نَّةِ، وَمَنْ تَوَ  سْلََمِ وَالسُّ هُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَُْهُ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلََ الْإِ هُ عَلَيْهِمََ، اللَّ يْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّ  ،وَعَافهِِ وَاعْفُ عَنْهُ  ،فَّ

دِ  ،وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ  ،وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ  هِ مِنَ  ،وَاغْسِلْهُ باِلْـمََءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَََ نُوبِ وَالْ  وَنَقِّ ثَّوْبُ الْأبَْيَضُ كَمََ يُنَقَّى ال خَطَايَاـالذُّ

نَسِ  مِنَ  ا مِنْ دَارِهِ وَأَ  ،الدَّ ا خَيْر  ا مِنْ زَوْجِهِ  ،بْدِلْهُ دَار  ا خَيْر  وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبَِْ وَعَذَابِ  ،وَأَدْخِلْهُ الْـجَنَّةَ  ،وَزَوْج 

هِ فْسَ اوَ  ،النَّارِ  رْ  ،حْ لَهُ فِِ قَبَِْ ا قَالَ وَإنِْ كَانَ  ،«لَهُ فيِهِ وَنَوِّ هُمَّ » :صَغِير  ا لوَِالدَِيْهِ  اللَّ ا  ،اجْعَلْهُ ذُخْر  ا وَشَفِيع  ا وَأَجْر  وَفَرَط 

ا لْ بهِِ مَوَازِينَهُمََ  ،مَُُاب  هُمَّ ثَقِّ ا ،اللَّ  ،يمَ وَاجْعَلْهُ فِِ كَفَالَةِ إبِْرَاهِ  ،مُؤْمِنيِنَ ـحِقْهُ بصَِالحِِ سَلَفِ الْ ـوَأَلْ  ،وَأَعْظمِْ بهِِ أُجُورَهَُُ

تكَِ عَذَابَ  هِ برَِحَُْ
مُ وَاحِدَة  عَنْ يَمِينهِِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبيَِرةٍ،  ،«جَحِيمِ ـالْ وَقِ ، وَيُسَلِّ ابعَِةِ قَليِلَ  وَيَقِفُ بَعْدَ الرَّ

ا ةُ »وَ  ،وَتَكْبيَِراتٌ  ،قِيَامٌ  :وَوَاجِبَاتَُُ لََةُ عَلََ  ،«الْفَاتَِِ ءٌ مِنْ  عْوَةٌ وَدَ   ، النَّبيِِّ وَالصَّ لََمُ، وَمَنْ فَاتَهُ شََْ للِْمَيِّتِ، وَالسَّ

لََةُ عَلَيْهِ، وَعَ التَّكْبيِِر قَضَاهُ عَلََ صِفَتهِِ، وَمَنْ فَاتَ  مَامُ عَلََ  لََ تْهُ الصَّ بِ عَنْ الْبَلَدِ باِلنِّـيَّةِ إلَِى شَهْرٍ، وَلََ يُصَلِِّّ الْإِ
الْغَائِ

لََةِ عَلَيْهِ فِِ الْـمَسْجِدِ(هِ عَلََ قَاتلِِ نَفْسِ  ، وَلََ الْغَالِّ   .، وَلََ بَأْسَ باِلصَّ



35 

 

لاة على الجنازة من فروض  في هذا الفصل بدأ المصنِّف  لاة على الجنازة، والصا يتكلام عن صفة الصا

م معنا ا تسقط بمُكَلاف  و ،الكفايات كمَّ تقدا ت معنا–أنها .ولَّ تسقط بم -مرا  ميِّز 

لاة فلا ا الصا ا من الفروضبدا لها من مكلاف   المميِّز يسقط به التاغسيل، وأما لوات،  ،؛ لأنها ملحقةٌ بالصا

لوات لَّ  بدا فيها من التاكليف فلا تسقط الواجبات إلَّا بالتاكليف. والصا

ا أَما النااس في صلاة جنازة  قالوا: لُ  وبناء  على ذلك لو أنا مميِّـز  لاة الأوُلََ، أو أوا  لَّ تصحُّ إذا كانت هي الصا

في نهاية  -إن شاء الله–من صلىا عليه مميِّـزٌ فيجوز أن يُصَلىا عليه في وقت الناهي في الوقتين الطاويلين، وقد أشير لها 

 الفصل.

يخ:  مَامُ عِنْدَ صَدْرِهِ(يقول الشا نَّةُ أَنْ يَقُومَ الْإِ ا ثما يأتي تطبيقه بعد عندنا هنا  ،)السُّ ضابطٌ أودُّ ذكره اختصار 

.  قليل 

ا له أربع حالَتٍ: ا أو منفرد   موقف المصلِِّّ سواء  كان إمام 

ناة. -1  تارة  يكون هو السُّ

لََ. -2 ا لكناه خلاف الأوَ   وتارة  يكون جائز 

ا. -3  وتارة  يكون مكروه 

لاة معه. -4  وتارة  لَّ تصحُّ الصا

رٌ  ا الموقف مؤثِّ  أو المنفرد الاذي يصليِّ على الجنازة؟ ،قف الإمامأين ي ،إذ 

ل لها المصنِّف بعد قليل  وهي أناه يقوم عند صدره  ؛نبدأ بالأوا ناة سيفصِّ ناة، السُّ لأناه الأكمل والأتمُّ وهو السُّ

ليل على ذلك ما جاء من حديث أنس   .أو عند وسطها، والدا  ، وسأشير له بعد قليل 

ا، فنقول: إذا حاذى الإمامُ أو المنفردُ  :الالة الثاانية لََ، وليس مكروه  الموقف الجائز لكناه خلاف الأوَ 

ناة ،الميِّتَ   وهو أن يكون عند صدره أو عند وسطها. ؛ولكناه لم يقف موقف السُّ

هو يريد أن يتاجه  يعني مثلا   ؛لكناه انحرف انحراف ا غير فاحش  و ،الموقف المكروه، إذا لم يحاذه الالة الثاالثة:

يقولون: يجوز  ،لكنا الَّنحراف ليس بفاحش   ،ليست في قبلته وإنامَّ عن يمينه ،للقبلة وتكون الجنازة عن يمينه

 لكناها مكروهةٌ.

ا ـياته ؛لكن لو كان الَّنحراف فاحش  وإنامَّ عن يمينه  ،يعني ليست عن يمين القبلة ،كأن تكون عن يمينه بكلِّ

ا ستك لاة.هو فإنها ابع وهو الاذي لَّ تصحُّ معه الصا  ون من الناوع الرا

ابعة فِ صورٍ:نقول: إنا صلاة الجنازة   لَ تصحُّ فِ الحالة الرَّ
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ورة الأوُلََ: ا، وضابط الَّنحراف الفاحش الصُّ ا فاحش   لَّ يفهم أناه  :إذا انحرف انحراف 
 
بحيث إذا رآه راء

ا المأموم فإناه تبعٌ لإمامه ،تصحُّ صلاته عليه فحينئذ  نقول: لَّ ،يصليِّ على الميِّت فالموقف للإمام  ،المنفرد والإمام، وأما

 وليس للمأموم.

لاة تي لَّ تصحُّ معه الصا ورة الثاانية الا قالوا: إذا كان بين الإمام والمنفرد وبين الجنازة جدارٌ فلا تصحُّ  الصُّ

لاة اف»وهذه القاعدة ذكرها فِ -ة عندهم لأنَّ القاعدكمَّ قالوا في الإمام؛  ،الصا وغيره: أنَّ الْنازة مع « الكشَّ

 المصلِّين كالإمام مع المأمومين.

ورة الثاالثة قالوا: لاة. ،الجنازة إذا حُلَِتِ  الصُّ  لَّ تصحُّ الصا
 رُفعَِت  فحينئذ 

ابعة: ورة الرا م الصُّ م المأمومون عليها، كمَّ أنا المأموم إذا تقدا  على الإمام فلا تصحُّ فكذلك في الجنازة. إذا تقدا

ورة الخامسة: يخ موسى الصُّ رين كالشا إذا كان في تابوت  وألقها فيمَّ إذا كان خلف  :ذكرها بعض المتأخِّ

رين ذكرها. ورة لكن بعض المتأخِّ تَلَفُ في هذه الصُّ  جدار  وإذا كان قد يُُ 

يخ موسى ذكر أناه إذا   .حكم الجدار كان في تابوت  فحكمهالشا

رين ولم يذكرها غيرهم.  وفيه نظرٌ، على قواعدِ المذهب ليس كذلك، لكن لم يذكرها إلَّا بعض المتأخِّ

ناة في الموقف، فقال:  مَامُ( بدأ المصنِّف الآن يذكر صفة الكمَّل والسُّ نَّةُ أَنْ يَقُومَ الْإِ قلت قبل قليل  أنا )السُّ

ا  ،المراد الإمام أو المنفرد  المأموم فلا.أما

جُ  )عِنْدَ صَدْرِهِ(قوله:  )عِنْدَ صَدْرِهِ(قال:  ليل على ذلك ما ثبت من أي عند صدر أو رأس الرا ل، والدا

أي وسط  ،«وسطهاثمَّ صلََّ علَ امرأةٍ فصلََّ حيال  ،فقام عند رأسه ،صلََّ علَ رجلٍ  أنَّه »: حديث أنس  

ير، ثمَّ قال:  ورة. ،«يفعل  هكذا رأيت النَّبيَّ »السََّ نَّة هي هذه الصُّ  فدلَّ ذلك علَ أنَّ السُّ

در من جهة المنكبين، وما جاء في بعض الألفاظ أناه وقف )عِنْدَ صَدْرِهِ(  وقوله: در أعلى الصا المراد بالصا

أس در والرا ا للصا أس، فيكون محاذي  ا؛  عند رأسه فمحمولٌ على حكاية أنا بعض جسد الإمام كان عند الرا مَّ مع  لأنها

 متقاربان.

، فلو لم تكن  معناها أناه لَّ (عند) )عِنْدَ صَدْرِهِ وَعِندَْ وَسَطهَِا(هنا فائدةٌ في قوله:  بدا أن تكون حاضرة 

. ؛حاضرة  أي محمولة    لَّ تصحُّ
 فإناه لَّ يُقَامُ عندها فحينئذ 

ا( ثما قال:  َ أَرْبَع  يادة عليها، وأقص ما  ،ب التاكبيرات الأربعالأربعة عندهم واجبةٌ، يج)وَيُكَبَِّ ويجوز الزِّ

حابة   ورد في الأثر سبعٌ، إذ الثاابت عن النابيِّ  بع فقال أحدُ: فعله بعض الصا ا السا ، وأما ، خمسٌ وستٌّ

بع من فعل عليٍّ  ، وقال: أكثرُ ما سمعتوغيره  فأخذ السا  .فيمَّ أظنُّ

 قاعدة
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عُ الزِّ  َ  يادة على سبع تكبيرات  في الجنازة.وبناء  عليه فلا يُشْ 

ةَ(قال:  ذِ الْفَاتَِِ ذ والبسملة )يَقْرَأُ فَِ الْأوُلَى بَعْدَ التَّعَوُّ تَحَبُّ قراءة التاعوُّ نا على أناه يُس  وهما ليستا من  ،يدلُّ

ا «الفاتحة» ا واجبةٌ كمَّ سيأتي، وسيأتي دليلها إن شاء الله. «الفاتحة»، وأما  فإنها

رَأُ قبل  :فهوم هذه الجملةلكن م عُ دعاء  «الفاتحة»أناه لَّ يُق  َ تَحَبُّ ولَّ يُشْ  شيءٌ، وبناء  عليه فلا يُس 

 الجنازة.صلاة الَّستفتاح في 

رَأُ  ، نقول «الفاتحة»بعد  المفهوم الثااني: أناه لَّ يُق 
 
ل  :بشَّء ، والمفهوم الثااني قال به بعض نعمالمفهوم الأوا

ناة أناه يجوز القراءة بعد لكن او ،الفقهاء ، فقد جاء في طرق حديث ابن عبااس  أناه قرأ بعد «الفاتحة»لأظهر من السُّ

حوا به ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژبـ  «الفاتحة» ل صرا ح به إلَّا بعضهم. ،فالمفهوم هنا نقول: في الأوا  والثااني لم يصِّ

أي بعد التاكبيرة الثاانية، وهذا هو الأنسب لو قال: بعد التاكبيرة؛  ،الثَّانيَِةِ( فِِ   النَّبيِّ )وَيُصَلِِّّ عَلََ قال: 

ا ليست ركعة  ليقول: في الثاانية لََ أن يقول: بعد التاكبيرة الثاانية. ،لأنها  وإنامَّ الأوَ 

دِ(  عند ابن ماجه   )كَالتَّشَهُّ
ليل عليه كمَّ سيأتي من حديث أمِّ شريك  د، الدا ا و أي كصفة التاشهُّ غيره أنها

 .«الفاتِة»ـأن نقرأ علَ الْنازة ب  أمرنا رسول الله»قالت: 

لاة على النابيِّ  ا الصا افعيِّ   أما وهو حديث عبدالله بن سهل  عن  -إن شاء الله-وسيأتي  ،فدليلها عند الشا

نَّة أن يُصَلََّ علَ النَّبيِّ »أناه قال:   بعض أصحاب النابيِّ  في  -إن شاء الله-وسيأتي  ،«لْنازةفِ صلَة ا  السُّ

 محلِّه.

دِ( قوله:  د، وهو أفضلها )كَالتَّشَهُّ تَى به كلفظ التاشهُّ وعلَ آل  ،دٍ مَّ صلِّ علَ مُمَّ هُ اللَّ » :كمَّ مرا معنا-أي يُؤ 

يتَ  ،دٍ مُمَّ   ، باركت علَ آل إبراهيمَ كمَ ،دٍ وعلَ آل مُمَّ  ،دٍ علَ مُمَّ  إنَّك حُيدٌ مُيدٌ، وباركْ  ،علَ آل إبراهيمَ  كمَ صلَّ

 ويجوز غيره.، «إنَّك حُيدٌ مُيدٌ 

 .«علَ النَّبيِّ » :أو «دٍ مَّ صلِّ علَ مُمَّ هُ اللَّ » :ويجزئ منه

 يجزئ فيه، ولذلك قال الإمام  )وَيَدْعُو فِِ الثَّالثَِةِ(قال: 
 
عاء يجوز كلُّ دعاء أي بعد التاكبيرة الثاالثة، وهذا الدُّ

، بل كلُّ ما ورد أو غيره جائزٌ. ،فيه، يعني ليس فيه شيءٌ لَّزمٌ  فَ أحدُ: لَّ توقي ٌ  أو لفظٌ معينا

هذا اللافظ عند  ،وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا( ،وَصَغِيِرنَا وَكَبيِِرنَا ،شَاهِدِنَا وَغَائِبنِاَو ،حَيِّناَ وَمَيِّتنِاَـ)اللهُمَّ اغْفِرْ لِ قوله: 

تيب، ولكن قد روا ه الناسائيُّ بتقديم بعض الألفاظ، وفقهاؤنا اختاروا اللافظ الاذي عند أحدَ بهذا أحدَ بهذا التْا

غير بهذا اللافظ. اهد على الصا ، وهو تقديم الشا  الناصِّ
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كَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَناَ وَمَثْوَانَاالجملة الأخيرة وهي قوله:  ءٍ قَدِيرٌ وَأَ  ،)إنَِّ الديث،  هذه ليست في (نْتَ عَلََ كُلِّ شََْ

ر لكم وأقول: إنا الفقهاء يقولون: الأصل أنا كلا ما أورده الخرقيُّ في  وإنامَّ أوردها الخرقيُّ في متصه، ودائمَّ  أكرِّ

 متصه فقد نصا عليه أحدُ.

. افعيِّ افعيِّ فهو نصُّ الشا : أنا كلا ما ذكره المزنيُّ في متصه عن الشا  مثلمَّ قالوا عن المزنيِّ

: أنا كلا ما ذكره الثالاثة في متصاتهم و هريِّ وابن عبد الكم وابن وهب  مثلمَّ قالوا عن أبي مصعب  الزُّ

.  هو نصُّ كلام مالك 

ولذلك بعض النااس قد يعيب لـمَّا وُجِدَ متص ابن وهب  قال: إنا متص ابن وهب  يشبه متص ابن عبد 

.الكم بنسبة تسعين بالمئة، وكذلك يش هريِّ  به متص أبي مصعب  الزُّ

، فلم يقل: إنا هذا كلامي أو فهمته، فهم جمعوا كلام مالك  وبعضهم  ينقول: لأنا الثالاثة ه كلام مالك 

 زاد بعض كلام مالك  على الآخرِ.

سْلََمِ( قوله:  نن. ،وأبي داودَ  ،هذا عند أحدَ )اللهمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلََ الْإِ  وأهل السُّ

هُ عَلََ )وَمَنْ تَوَفَّ قال:  يمََنِ يْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّ نن ،( الْإِ  (،علَ الإسلَم) :الأوُلََ  ،(علَ الإيمَن) :لفظه عند أهل السُّ

 .(علَ الإيمَن) :والثاانية

نَّةِ(زيادة  نن، ولكن ربامَّ أخذوها من قول أحدَ لـمَّا سمع )وَالسُّ ة   الله يقولابنه عبدَ  لم أجدها في السُّ : مرا

ناة ، قال:اللهما أمتني على الإسلام ناة وأن يبقى  ، فنعمت الإسلام أنوالسُّ مناسبٌ، ولكن  [مَّ]عليهيثبت على السُّ

سْلََمِ »قال في الأوُلََ:   حديث النابيِّ  يْتَهُ مِنَّا فَتَ »وفي الثاانية قال: « فَأَحْيِهِ عَلََ الْإِ يمََنِ وَمَنْ تَوَفَّ هُ عَلََ الْإِ « وَفَّ

 والفقهاء اجتهدوا من كلام أحدَ ربامَّ فيه أثرٌ لم أقف عليه.

هُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَُْهُ قال:  وَاغْسِلْهُ باِلْـمََءِ وَالثَّلْجِ  ،وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ  ،وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ  ،وَعَافهِِ وَاعْفُ عَنْهُ  ،)اللَّ

دِ  نُوبِ وَالْ وَنَقِّ  ،وَالْبَََ نَسِ ـهِ مِنْ الذُّ ا مِنْ دَارِهِ  ،خَطَايَا كَمََ يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأًَ بْيَضُ مِنْ الدَّ ا خَيْر  ا  ،وَأبْدِلْهُ دَار  ا خَيْر  وَزَوْج 

 .وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبَِْ وَعَذَابِ النَّارِ( ،وَأَدْخِلْهُ الْـجَنَّةَ  ،مِنْ زَوْجِهِ 

ل:  هذان حديثان، هُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَُْهُ »الديث الأوَا ، من حديث عوف بن مالك   «مسلمٍ »عند  هذا ،«اللَّ

نُوبِ »زيادة  هِ مِنْ الذُّ  .عند ابن ماجه   «وَنَقِّ

عاء الثااني:  ا مِنْ دَارِهِ »الدُّ ا خَيْر  ده وما أور «مسلمٍ »لكن الفرق بين رواية  «مسلمٍ »هذه في  ،«وَأبْدِلْهُ دَار 

.)وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبَِْ أَوَ عَذَابِ النَّارِ(  المصنِّف أناه قال: كِّ  على الشا
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تَى  كِّ أنا بعض أهل العلم يقول: يُؤ  وقد ذكر الناوويُّ كمَّ تعلمون في الأذكار أنا الأدعية الاتي وردت بالشا

ا.  بها جميع 

هِ وَنَوِّ قال:  ا في رْ لَهُ فيِهِ( )وَأَفْسِحْ لَهُ فِِ قَبَِْ  .«صحيح مسلمٍ »أيض 

ا( قال:  كر والأنثى وغيرهم.)وَإنِْ كَانَ صَغِير   يشمل الذا

ا لوَِالدَِيْهِ قال:  هُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْر  ا ،)قَالَ اللَّ ا مَُُاب  ا وَشَفِيع  ا وَأَجْر  لْ بهِِ مَوَازِينَهُمََ  ،وَفَرَط  هُمَّ ثَقِّ وَأَعْظمِْ بهِِ  ،اللَّ

اأُجُ  قْهُ بصَِالحِِ سَلَفِ الْ  ،ورَهَُُ هِ برَِحَُْتكَِ عَذَابَ الْ  ،وَاجْعَلْهُ فِِ كَفَالَةِ إبِْرَاهِيمَ  ،مُؤْمِنيِنَ ـوَأَلْحِ
هذه  ،جَحِيمِ(ـوَقِ

 رواه أبو داودَ وابن ماجه  
قال:   أنا النابيا  من حديث أبي هريرةَ  أحاديثُ جمعها المصنِّف من حديث 

هُمَّ » االلَّ ا وَأَجْر  ا وَفَرَط   ورُوِيَ نحوه من حديث سمرةَ بن جندب  عند ابن أبي شيبةَ. ،«اجْعَلْهُ سَلَف 

ا»كذلك جاء من حديث السن:  ا وَأَجْر  ا وَذُخْر  هُمَّ اجْعَلْهُ َفَرَط  ا جمع بينها المصنِّف  «اللَّ وأحاديثُ كثيرةٌ جدًّ

عاء.  في هذا الدُّ

()وَيَقِفُ بَعْدَ الرَّ قال:  ابعة. ،ابعَِةِ قَليِلَ   عندهم هذا وجوب ا، يجب الإتيان بالرا

يخ:  مُ وَاحِدَة  عَنْ يَمِينهِِ(قال الشا لاة على الجنازة: لَّ يُسَلامُ إلَّا تسليمةٌ  ،)وَيُسَلِّ الفقهاء يقولون في الصا

 واحدةٌ.

حابة، فإنا الصا  ليل على ذلك؟ استدلا أحدُ بالأثر عن الصا م سلاموا ما الدا  منهم أنها
حابة قد ثبت عن ستاة 

حابة، وإنامَّ  ، بل حكى الإمام أحدُ الإجماع عليه، قال: ليس فيه اختلافٌ، أي عن الصا هو قولٌ أظنُّه تسليمة  واحدة 

حابة أنَّه لَ خلَف أنَّه تسلي ا للصَّ م  ا متقدِّ  ةٌ واحدةٌ.مقال: لإبراهيمَ أو نسيت الْن، فحكاه إجَاع 

 فحكى أنا من سلام تسليمتين فإنا هذا يُعَدُّ من جهله. قد بالغ ابن المبارك بل 

ا للنابيِّ  ؛أناه سلام تسليمتين  ولَّ يثبت حديثٌ عن النابيِّ  ، بل قد رُوِيَ مرفوع  ا لَّ يصحا ا مرويًّ  إلَّا خبر 

 مرسلا   
 
 .«أنَّه سلَّم تسليمة  واحدة  » :من حديث عطاء

وإنامَّ يجوز، هذا المعتمد عند  ،ون: إناه يُسَلِّم تسليمةٌ واحدةٌ، والتاسليمة الثاانية ليست مكروهة  الفقهاء يقول

مون على الكراهة، مراعاة  لخلاف بعض الفقهاء  رين، وإن كان المتقدِّ  في المسألة. -رحة الله عليهم-المتأخِّ

مُ وَاحِدَة  عَنْ يَمِينهِِ(  قوله: ا جه)وَيُسَلِّ ا كسائر التاكبيرات فإناه يجهر بها الإمام.طبع   ر 

مَ كانا يرفعان أيديهمَ مع التَّكبير »: لما ثبت عن ابن عمرَ وأبيه  ؛)وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبيَِرةٍ(قال:  أنََّ

 وهذا ذكره أحدُ واستدلا به.، «علَ الْنازة
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جال ربامَّ وبالعلل، وهنا مسألةٌ: أحدُ يقولون: إناه ربامَّ فاقه  بعض العلمَّء في معرفته بالديث بالطُّرق وبالرِّ

ا في هذه الأمور الثالاثة وهي معرفة الأسانيد جَ  ،وإن كان إمام  رَفُ رجلٌ فاق أحدَ  ،الوالرِّ بل  ،والعلل، لكن لَّ يُع 

حابة يفِ ها وضعولَّ قاربه في معرفته بالأثر، حتاى قيل: إنا أعلم النااس بالآثار صحيحِ  بالآثار أقصد –ها عن الصا

حابة  عها هو أحدُ.أعلم النااس بهذه الآثار وتتبُّ  -الآثار عن الصا

رفع اليدين بالأثر عن عمرَ وابنه ثما  لىألة العيدين وفي مسألة الجنازة عولذلك أحدُ عندما يحتجُّ في مس

ا لم تص نا لم نقف على إسنادها لَّ يعني ذلك أنها ا ليست بسناة  نقول: إنا ، فكيف تقول الآن: إنها ا أو بعد غد   ،حا ثما غد 

بَعُ  ا سناةٌ، هناك  ،يأتينا كتابٌ يُط  تُمِدَ عليه في هذا الباب ثما تقول: إنها يح الواضح البينِّ الاذي اع  وفيه الإسناد الصا

ياة بالكلِّـياة، فنقول: إنا الأثر قد جاء واستدلا  نّـِ ة.نفيت السُّ  به واحتجا الأئما

ة  في شرح  ؟  «البلوغ»وسبق وتكلامت أكثر من مرا ة  ةٌ له أم ليس بصحا في احتجاج أحدَ بالأثر هل هو صحا

ةٌ وإنامَّ عملٌ به. ا فقهاؤنا فلا يرون أنا الَّحتجاج صحا ، وأما  هذا يراه ابن عبد البرِّ

 أي وواجبات صلاة الجنازة. )وَوَاجِبَاتَُُا(قال: 

ا( وقوله:  يخ مرعي-القيقة أناه عبرا بالواجبات، وبعض الفقهاء )وَوَاجِبَاتَُُ ا أركانٌ،  -كالشا عبرا بأنها

ا محتملةٌ أن تكون أركان  والقي  .وأن تكون واجبات   ا،قة أنها

ا محتملةٌ أن تكون واج ، كمَّ س ،؟ لأنا هذه الواجبات قد تسقط إلَ غير بدل  بات  لماذا قلنا: إنها يأتي بعد قليل 

 فلذلك ناسب أن تكون واجب ا.

كن فإناه لَّ يسقط إلَّا عند العجز ا الرُّ وبعض الأركان لَّ تسقط بالكلِّـياة، ولذلك فإنيِّ أظنا أنا  ،وأما

ا واجباتٌ إلَّا تكبيرة الإحرام خول ؛الأنسب أن يُقَالَ: إنها عاء ،والتاسليم ،لأناه يكون بها الدُّ ه الثالاثة نقول: هذ ،والدُّ

ا أركانٌ.  إنها

ا  عاء لناسب، طبع  لاة على الجنازة إلَّا الدُّ ين لو قيل: إناه ليس من أركان الصا يخ تقيُّ الدِّ ولذلك يقول: الشا

مَّ ركنٌ  خول والخروج فلابدا أن نقول بأنها ا الدُّ تَتَحَة  لأناه لَّ تصحُّ  ؛أما كمَّ ثبت  ،بالتاسليم مَة  بالتاكبير مُ تَتَ   صلاةٌ إلَّا مُف 

نن أنا النابيا  رِيمُهَا التَّكْبيِرُ »قال:   عند أهل السُّ ليِلُهَا التَّسْليِمُ  ،تَِْ  «.وَتَِْ

ا صلاةٌ  ؛)قِيَامٌ(قال:   فيجب القيام فيها بشَطين:لأنها

ل: ط الأوا ا على القيام. الشْا  أن يكون المرء قادر 
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ط الثااني: ا نافلةٌ؟ أناه أن تكون الصا  الشْا لاة نافلة  على الجنازة كيف نعرف أنها ، فإن كانت الصا لاة فريضة 

ة   َ عليها مرا رة   ،صُليِّ لاة مكرا لاة الثاانية، فإن كانت الصا َ  -بأن كانت هي الثاانية-وهذه هي الصا فيجوز أن يصليِّ

ا ا. ؛جالس   تصبح نافلة  لَّ فرض 
ا حينئذ   لأنها

، ولَّ يصحُّ  لـمَّا نقول:
ابقين معنى ذلك أناه لَّ يصحُّ أن يصليِّ عليها وهو على راحلة  طين السا ا قيامٌ بالشْا إنها

م. ا إلَّا لعذر  كمَّ تقدا َ عليها جالس   أن يصليِّ

يادة عليها جائزٌ.)وَتَكْبيَِراتٌ( قال:   أي التاكبيرات الأربع هي الواجبة والزِّ

يادة على الأرمتى  ؟ قالوا: إذا دخل الجنازة بعد الجنازة، كبرا على جنازة  تكبيرتين أو أفضلَ  بع سناة  تكون الزِّ

، ثما تكون الخامسة دعاءٌ  ويصليِّ على النابيِّ  ،«الفاتحة»ـيقرأ ب تينفيكبرِّ تكبير ،دخلت جنازةٌ أخرىثما 

كوت.للجميع، والسا   ادسة يكون فيها السُّ

 عند ابن ماجه   ؛(«ةِ الْفَاتَِِ ») قراءة ()وَ قال: 
م معنا من حديث أمِّ شريك  أمرهم أن   أنَّ النَّبيَّ » :لما تقدا

 .«وا علَ الْنازة بفاتِة الكتابؤيقر

لََةُ عَلََ قال:  افعيِّ في  ( النَّبيِِّ )وَالصَّ م معنا عند الشا نَّة أن يُصَلََّ علَ النَّبيِّ » :«المسند»هذا لما تقدا  أنَّ السُّ

حابة ،«نازةفِ الْ  حابيا إذا قال:  ،وقد قالها بعض الصا ناة)وقد قلنا: إنا الصا فع. (من السُّ  فله حكم الرا

عْوَةُ للِْمَيِّتِ( قال:  عاء للميِّت.)وَالدَّ  أي الدُّ

عاء للميِّت واجبٌ من واجباتها ليل على أنا الدُّ إذَِا »: ثبت عنه عند أبي داودَ أناه قال  أنا النابيا  :الدا

عَاءَ  يْتُمْ عَلََ الْـمَيِّتِ فَأَخْلصُِوا لَهُ الدُّ  فدلا على الوجوب. ،«صَلَّ

لاة  ا؛ لأنا الصا عاء لم يكن بعيد  ين: لو قيل: إناه ليس من الواجبات شيءٌ آكدُ من الدُّ يخ تقيُّ الدِّ وقد قال الشا

عاء له، لَّ  عاء له.بدا من الدُّ  على الميِّت إنامَّ جُعِلَت  للدُّ

عاء للميِّت ما هو أقلُّه؟ قالوا: أقلُّه الَّستغفار ونحوه عاءأي م ،الدُّ حة، ولَّ ا في معنى الَّستغفار كالدُّ  بالرا

اللهما اغفر ليِّنا )ولو قال:  ،أجزأ (اللهما اغفر له)لَّ لعموم المسلمين، فلو قال:  ،بدا أن يكون على هيئة الطالب له

ا. (لهم : )اغفرأو (اللهما اغفر له) :بدا أن يكون الطالب للميِّت لم يجزئ، بل لَّ ذلك( واكتفى بوميِّتنا  إن كانوا عدد 

لََمُ(قال:  ادس ،)وَالسَّ لام؛ والواجب السا لََمُ »أناه قال:   لما ثبت عن النابيِّ  السا ليِلُهَا السَّ لأنا  ،«وَتَِْ

لََةُ مُفْتاَحُهَا»قال:   النابيا  رِيمُهُا التَّكْبيِرُ  ،الطُّهُورُ  الصَّ لََمُ  ،وَتَِْ ليِلُهَا السَّ  .«وَتَِْ
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لََةُ » : يقول العلمَّء: قول النابيِّ  ى« الصَّ  ،بدا فيها من طهارة   فلا «صلاة  » :يدلُّ على أنا كلا ما يُسَما

 لعموم الاذي دلا عليه حديث النابيِّ وتكبيرة الإحرام فيكونان ركنين، وهذا من ا ،بدا من التاسليم ولَّ ،فيكون شرط ا

. 

ا وهو ،واجبات  فقط ةَ المصنِّف هنا ذكر ستا  تيب، فيجب  :ولم يزد عليها، زاد بعض الفقهاء واجب ا سابع  التْا

لاة على النابيا  «الفاتحة»ـأن يأتي ب ، ثما الصا لَّ  عاء، ولَّ يجزئ أن يقدا   أوا  ثاني ا، ثما يأتي ثالث ا بالدُّ
 
 ،م شيئ ا على شيء

بةٌ. ا مرتا لوات فإنها ا على سائر الصا  قياس 

ءٌ مِنَ قال:  ا تحتاج إلَ  ؛هذه المسألة أريد أن تنتبهوا معي فيها التَّكْبيِِر قَضَاهُ عَلََ صِفَتهِِ( )وَمَنْ فَاتَهُ شََْ لأنها

ء.  تفصيل  بعض الشَّا

ا ؛من فاته شيءٌ من التاكبير أو أكثرُ من  ،أو تكبيرتان ،مع الإمام وقد فاته تكبيرةٌ دخل  ،بأن كان مأموم 

يخ:  ،ذلك م معنا أنا المذهب )قَضَاهُ عَلََ صِفَتهِِ(قوله:  ،)قَضَاهُ عَلََ صِفَتهِِ(يقول الشا أنا ما  :أي على هيئته، وقد تقدا

ل صلاتهأدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاته، وأنا    أنا النابيا  «مسلمٍ »لما جاء في  ؛ما يقضيه بعد ذلك هو أوا

ا لما فات؛ ولأنا القضاء يحاكي الأداء ،«وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»قال:  في  فمن دخل مع الإمام ،والقضاء يكون موافق 

لاة  ناسب أن يكون قضاؤه على هيئته. الصا

ا هذه هي المسألة الأوُلََ  ع الإمام في التاكبيرة الثاانية فيصليِّ على أنا قضاءه يكون على هيئته، فإذا دخل م :إذ 

ة  أخرى «الفاتحة»ـ، ثما يأتي بمَّ بعدها، فإذا سلام كبرا وأتى ب النابيِّ   .ثما سلام مرا

فَعَ الجنازة، فإذا رُفعَِت  الجنازة  المسألة الثاانية: أنا الفقهاء يقولون: إنا من شرط القضاء بالتاكبيرات ألَّا تُر 

رَأُ  تَى بالتاكبير من غير ما بينها، فلا تُق  تَى بالتاكبيرات ذلك ولَّ غير،  ولَّ يُصَلىا على النابيِّ  ،«الفاتحة»فإناه يُؤ  ، ويُؤ 

 هذه المسألة الثاانية. ،متوالية  من غير قراءة  

فَع   سواء  -أنا فقهاءنا يقولون كذلك: إنا من فاتته التاكبيرات  المسألة الثاالثة: فإنا  -رُفعَِت  الجنازة أو لم تُر 

. ا كاملة  مع ما يُقَالُ فيها أو متوالية  فإناه مندوبٌ وليس بواجب   قضاءه لها إما

ليل على ذلك: أنا أحدَ احتجا  تي فاتته بوالدا أنا ابن عمرَ لم يقضها، دخل مع الإمام ولم يقض التاكبيرات الا

اف» لكنا إسناده لم أقف عليه ذُكِرَ في مع الإمام، وقد جاء فيه أثرٌ  وإنامَّ  لكنا أحدَ لم يستدلا بأثر عائشةَ  «الكشَّ

 .استدلا بفعل ابن عمرَ 
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اف»في  رَ كَ ذَ  مَا فَاتَكَ »قال:   أنا النابيا  :حديث ا يحتاج إلَ مراجعة  أين إسناده؟ وهو حديث عائشةَ « الكشَّ

اجَعُ، ولعلا أحد الإخوان يراجعه، لكن أحدَ احتجا بعدم قضاء ابن عمرَ أو  ،«فَلََ قَضَاءَ عَلَيْكَ  نحو هذا اللافظ فيُرَ

 كمَّ نقل عنه جماعةٌ. ،له

لََةُ عَلَيْهِ( قال:  (أي على الميِّت )وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّ حيحين من   لأنا النابيا  ؛)صَلََّ عَلََ الْقَبَِْ ثبت عنه في الصا

فدلا على أناه يُصَلىا على القبر، ولكن نقول: قد انعقد الإجماع على  ،«أنَّه صلََّ علَ قبٍَ بعد دفنه» :ةَ حديث أبي هرير

لاة على النابيِّ  ؛بدا من تحديد أمد   أناه لَّ عُ الآن الصا َ وإنامَّ يُصَلىا عليه ،  لأنا المسلمين أجمعوا على أناه لَّ يُشْ 

عاء لاة على  يُصَلىا عليه بصلاة الجنازة، فانعقد إجماع المسلمين على أناه لَّولَّ  ،باللِّسان بالدُّ  يُحَدُّ للصا
بدا من أمد 

 القبر.

ا أحدُ  ،من أصول الَّستدلَّل عند أحدَ  ليل الناصيُّ أناه يستدلُّ كثير  ة الَّستتئناسية إذا فُقِدَ الدا وهو من الأدلا

، إلَ شهر  من حين بأكثرِ ما وردَ، ومرا معنا أمثلةٌ، و قد قال أحدُ: أكثرُ ما ورد في ذلك أناه صلىا على قبر  بعد شهر 

 بن المسياب
مذيِّ من حديث سعيد  فن، وهذا يقصد به ما جاء عند التِّْ صلََّ علَ أمِّ سعدٍ بعد   أنَّ النَّبيَّ » :الدا

 قال أحدُ: هذا أكثرُ ما سمعت به.، «شهرٍ 

، بعد الشهر لَّ يُصَلىا عليه. أنا  :أخذ منه فقهاؤنا  الميِّت إذا دُفنَِ يُصَلىا عليه بعد دفنه إلَ شهر 

لاة على الميِّت هل تُصَلىا في وقت الناهي أم  يخ، الصا  وإن كان ما ذكرها الشا
ة  أخرى على مسألة  ز مرا وهنا أركِّ

لاة على الميِّت تنقسم إلَ قسمين:  لَّ؟ انظروا معي الصا

ا أن ت لاة عليه هي صلاة فرض الكفاية.إما  كون الصا

. لاة عليه نافلة  ا أن تكون الصا  وإما

لاة الثاانية  رت الصا ا إذا كرِّ تي يصلُّونها على الميِّت، وتكون ندب  لاة الأوُلََ الا  أي الصا
تكون فرض كفاية 

 والثاالثة.

تي تُصَلىا عليه وهي فرض الكفاية يجوز لاة الأوُلََ الا ،  الصا لاة عليه في جميع الأوقات إلَّا ثلاثة أوقات  الصا

تي جاءت في حديث عقبةَ بن عامر   َ صَ ا أن نُ ينَ ثلَث ساعاتٍ نَُِ » :وهي الأوقات القصيرة الا فيهنَّ  وأن ندفنَ  ،فيهنَّ  لِِّّ

 :نصليِّ أي نصليِّ على الموتى ،«موتانا

مس حتاى ترفع قِ  .وهي عند طلوع الشا  يد رمح 

وال.وعند قيا  م قائم الظاهيرة قبل الزا

مس للغروب، عندما تتْياض للغروب.  وعند ميلان الشا
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ا أوقاتٌ قصيرةٌ  ؛ لأنها
، وإن كانت صلاة فريضة  لاة على الجنازة فيهنا  منهيٌّ عن الصا

هذه الثالاثة أوقات 

 ثما يُصَلىا عليه. يُن تَظَرُ حتاى تنقضَي 

لاة على الجناز لاة عليها في إذا كانت الصا لاة الثاانية فمَّ بعدها فقالوا: إناه لَّ يجوز الصا ة نافلة  أي الصا

تي سبقت، الثالاثة القصيرة هذه والوقتان الطاويلان وهما:  الأوقات الخمسة كلِّها، أوقات الناهي الخمسة الا

مس. -  من طلوع الفجر إلَ طلوع الشا

 وب.ومن بعد صلاة العص إلَ أن تتْياض للغر -

 َ لاة الثاانية ولذلك من أراد أن يُصَليِّ ا الصا ا أنها  بعد دفنها فقطع 
أو في أغلب الأحوال إلَّا فيمَّ  ،على جنازة 

يَ  ا.ندر، فحينئذ  نقول: لَّ يجوز أن تصلِّ  ها في أوقات الناهي الخمسة جميع 

لاة أحيان ا تُصَلىا هنا مسألةٌ تتعلاق بهذه المناسبة ألِّفت فيها كتبٌ هذه المسألة: وهي أ م يقولون: إنا الصا نها

، قد يأتي بعض النااس فيصليِّ عليها قبل العص، يأتي واحدٌ ويصليِّ عليها  بعد العص، وما بعد العص وقت نهي 

ل أم من الناوع الثااني فلا  تَبَرُ من الناوع الأوا لاة عليها في المسجد سناةٌ، هل تُع   تصبح الصا
لاة عليها فحينئذ  يجوز الصا

 في الأوقات الخمسة؟

مها إلَ قسمين:  يخ عبدالغنيِّ الناابلسيُّ النفيُّ قسا  هذه المسألة ألاف فيها جماعةٌ منهم الشا

. ا صلىا عليها فتصحُّ صلاتهم ولَّ يكون وقت نهي   قال: إذا لم يعلموا أنا أحد 

َ عليها أحدٌ، ا عدا ذلك فيجب منع أن يصليِّ سالة ربامَّ يُرجها وألاف فيها رسالة  وهي موجودةٌ الرِّ  وأما

 بعض الباحثين.

 َ ا يصليِّ نعََ، يجب على وليِّ الأمر أن يمنعَ أنا أحد  لاة بعد العص يقول: يجب أن يُم  على الجنازة  إذا كانت الصا

ا بعد  ،أو في وقت الفجر، يعني بعد صلاة الفجر ،إذا كان سيُصَلىا عليها في وقت العص أو بعد صلاة العص، أما

  ،مغرب  
 
 فهذه أمرها سهلٌ. ،وظهر   ،وعشاء

يوطيِّ ورسالةٌ لعبدالغنيِّ رسالتان: وضح الإشكال؟ هذه ألِّفت فيها  ا ألاف فيها  اوغيرهم ،رسالةٌ للسِّ أيض 

ا. ،رسالة    وكان بعض مشايُنا يستشكلها كثير 

لاة على الغائب ثبت عن النابيِّ  ،لنِّـيَّةِ إلَِى شَهْرٍ(الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ باِ لَ)وَعَ قال:  ة  أناه صلاا   الصا ها مرا

ة  يَُُصُّ غائب  وقد صلىا عليه صلاة  -رضي الله عنه ورحه-مات  على الناجاشيِّ حين ، فقهاؤنا بحثوا فلم يجدوا علا

 البلد.ولذلك قالوا: إناه يُصَلىا على الغائب عن  ؛بها الناجاشيُّ 
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، وبناء  على ذلك فمن كان حاضر   : أن يكون غائب ا غير حاضر  لَّ  فلا، وغيابه يكون عن البلد،  امن شرطه أوا

َ عليه في  ،فلو كان خارج البلد ، سواء  صُليِّ لاة عليه صلاة غائب  ا الصا ولكناه دون مسافة القص قالوا: يجوز أيض 

ن له قدمٌ في الإسلامهذا ظ ،عليه في بلده أو لم يُصَلا  ،بلده أو ليس  ،اهر إطلاقهم، وسواء  كان من أعلى القوم مـما

م قالوا:  ، هذا هو ظاهر المذهب؛ لأنها لاة على كلِّ غائب  ولم  (وعلَ غائبٍ )كذلك، فظاهر المذهب أناه يجوز الصا

لوا   لكن بشْط أن يكون عن البلد. ،(عن البلد)يفصِّ

قي ا هذا الإطلاق بعض محقِّ ناة ؛في المذهب يقول: فيه نظرٌ  طبع  ومالفٌ لأصول أحدَ،  ،لأناه مالفٌ للسُّ

يخ محمد بن مفلح  وهذا من كبار فقهائنا  مة الشا لاة من كلِّ ولذلك يقول العلاا : وظاهر إطلاقهم أنا الصا

ا لفعله النابيُّ  ؛وهذا فيه نظرٌ  قال: ،مسلم  على كلِّ غائب   حابةو ، إذ لو كان مشْوع  وما فعلوه، وهذا  ،فعله الصا

. يوافق أصول أحدَ في عدم المخالفة، ولذلك لَّ ، هذا كلام ابن مفلح   بدا من قيد 

، يُ  نا أناه لَّ يُصَلىا إلَّا على من كان له ي مشايُُ تِ ف  والاذي عليه الفتوى والعمل عندنا أناه لَّ يُصَلىا على كلِّ أحد 

 قدمٌ في الإسلام ورفعةٌ.

تي قد يكون فيها ون ا لأنا هذه المسألة من المسائل الا لافٌ فكثيٌر من مشايُنا يردُّها لوليِّ الأمر، يقول: تخاظر 

يخ ابن باز   ،وإلَّا فلا تصلِّ  ،صلِّ فإن صلىا  ه إليه، وهذا الاذي كان يفتي به الشا ا عرفنا عن  ،فإنا الأمر مردُّ إذ 

 الغائب عن البلد.

ا في البلدأنا مفهوم ذلك  )عَنْ الْبَلَدِ(: قوله: الأمر الثااني ولو كانت البلد كبيرة  لَّ  ،الميِّت إذا كان حاضر 

 يجوز عليه صلاة الغائب.

ياض»مات في  َ عليه في  «الرِّ ياض»وصُليِّ ياض»وإن دُفنَِ خارج  «الرِّ َ عليه صلاة حاضر  في «الرِّ ، يعني صُليِّ

ياض» ةَ،  فإناه لَّ يُصَلىا  «الرِّ ةَ لَّ يُصَلىا عليه صلاة غائب  في مكا َ عليه في المسجد الرام في مكا ، صُليِّ عليه صلاة غائب 

عليه صلاة حاضر  فيها، هذا شرطٌ؛ لأناه لَّ يُصَارُ إلَ البدل مع وجود  بلد لم يُصَلا اليكون غائب ا عن  بدا أن فلا

 الأصل، هذه قاعدتهم.

جُ  ا منِّيوهذا التاخري–قد يَُُرا بناء  على قولهم هناك في الجمعة لـمَّا قالوا: إنا الجمعة لَّ تُصَلىا في  -ج اجتهاد 

ة  واحدة  في مسجد  واحد   ا فيُعَامَلُ البلد الكبير كالبلدان، هذا  ،البلد الواحد إلَّا مرا قالوا: لكن إذا كان البلد كبير 

نا نعامل الب ء، يعني من باب التاخريج ولم فلد الكبير كالبلدان، تعليلهم، فقد يُقَالُ كذلك هنا، أنا قد يُقَالُ بهذا الشَّا

ا نصا عليه.  أر أحد 

يَّةِ(قال:  لاة على القبر. )إلَِى شَهْرٍ( ،بدا أن ينويَ في قلبه أناه يُصَلىا على فلان   أي لَّ )باِلنّـِ ا بالصا  إلاق 
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مَامُ عَلََ الْغَالِّ  قال: ، وإنامَّ الإمام الأعظم للمسلمين ،()وَلََ يُصَلِِّّ الْإِ
 ،المراد بالإمام ليس كلُّ إمام مسجد 

ة فيصلُّو ا باقي الأئما أو  ،، قالوا: وهذا خاصٌّ بالإمام الأعظمنوإمام القرية الاذي يلي القضاء، نصا عليه أحدُ، وأما

 ها.نائبه وهو إمام القرية الاذي يلي قضاءها، فيكون نائب ا عن الإمام في

نن أبي  الغالُّ  ،()عَلََ الْغَالِّ قال:  الاذي يأخذ من الغنيمة ويأخذ من مال المسلمين، وقد جاء عند أهل السُّ

. ،«ل يصلِّ علَ الغالِّ   أنَّ النَّبيَّ » :والناسائيِّ وغيرهم داودَ وابن ماجه    كمَّ في حديث زيد بن خالد 

ا ا)وَلََ عَلََ قَاتلِِ نَفْسه( قال:  من حديث جابر  «المسند» لم يصلِّ على قاتل نفسه، كمَّ جاء في  لنابيُّ أيض 

 بن سمرةَ.

ا لم يصلِّ على من عليه دينٌ   النابيُّ  فمن  ،«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلََِّّ »ثما نُسِخَ هذا الكم، فقال:  ،أيض 

 :وقاتل نفسه فقط، وزاد بعضهم ،قال أحدُ: على اثنين الغالِّ  عليه دينٌ يُصَلىا عليه لأناه نُسِخَ الكم، بقي الكم كمَّ

ا ببدعة  وهكذا  من باب الهجر. ،إلَّا أن يكون مجاهر 

لََةِ عَلَيْهِ فِِ الْـمَسْجِدِ(قال:  ا على  )عَلَيْهِ(قوله:  )وَلََ بَأْسَ باِلصَّ مير عائد  ا، ليس الضا أي على الميِّت مطلق 

حيح من حديث عائشةَ  الأخير، وإنامَّ على مطلق  أنَّ النَّبيَّ »: الموتى، يُصَلىا عليه في المسجد، وقد ثبت في الصا

لَميْ هَ صلََّ علَ سُ   لَة والسَّ يا صُليِّ عليهمَّ في مسجد ، «ل بن بياضةَ فِ مسجده عليه الصَّ وأبو بكر  وعمرَ لـمَّا تُوفِّ

ا عثمَّنُ فلا  النابيِّ  ا، أما َ عليه في الكوفةلأنا  ؛فكان إجماع  َ عليه في بيته، وعليٌّ صُليِّ  . ه صُليِّ

ا، وَكَوْنُ الْـمُشَاةِ  يُسْتحََبُّ  :فَصْلٌ ): قال   اعُ بَِِ سََْ لهِِ، وَيُبَاحُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ، وَيُسَنُّ الْإِ بيِعُ فِِ حَُْ ْ التَّْ

كْبَانِ  أَمَامَهَا ى قَبَُْ  وسُ تَابعِِهَا حَتَّىخَلْفَهَا، وَيُكْرَهُ جُلُ  وَالرُّ ،  قَطْ، وَالْلَّحْدُ أَفْضَلُ مِنَ فَ  أَةٍ رَ مْ اتُوضَعَ، وَيُسَجَّ قِّ الشَّ

ةِ رَسُولِ الله ،سْمِ اللهابِ » :وَيَقُولُ مُدْخِلُهُ  يْمَنِ حْدِهِ عَ ـوَيَضَعُهُ فِِ لَ  ،«وَعَلََ مِلَّ هِ الْأِ فَعُ الْقَبَُْ وَيُرْ  الْقِبْلَةَ، ، مُسْتَقْبلَِ لََ شِقِّ

صِيصُهُ  ، وَيُكْرَهُ تََْ  مُسَنَّمَ 
رُمُ  ،وَالْوَطْء عَلَيْهِ  ،جُلُوسُ ـوَالْ  ،وَالْكتَِابَةُ  ،وَالْبنِاَءُ  ،عَنْ الْأرَْضِ قَدْرَ شِبٍَْ كَاءُ إلَِيْهِ، وَيََْ وَالَْتِّ

ورَةٍ، وَيَُْعَلُ بَيْنَ  رَ  فَأًَْكْثَ فيِهِ دَفْنُ اثْنيَْنِ  ، وَأَيُّ قُرْبَةٍ إلََِّ لضَُِ كُلِّ اثْنيَْنِ حَاجِزٌ مِنْ تُرَابٍ، وَلََ تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عَلََ الْقَبَِْ

َيِّتٍ مُسْ 
ا لمِ وَيُكْرَهُ ، وَيُسَنُّ أَنْ يُصْلَحَ لِأهَْلِ الْـمَيِّتِ طَعَامٌ يُبْعَثُ بهِِ إلَِيْهِمْ، لمٍِ أَوْ حَيٍّ نَفَعَهُ ذَلكَِ فَعَلَهَا وَجَعَلَ ثَوَابََِ

  .هُمْ فعِْلُهُ للِنَّاسِ(ـلَ 

عن حل الجنازة واتِّباعها، وحل الجنازة فرض  هذا الفصل وهو قبل الأخير يتكلام فيه المصنِّف  

باعها سناةٌ. ،كفاية    واتِّ
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فن إلَّا بذلك ؛وقلنا: إنا حلها فرض كفاية   باعهافكان فرض ك ،لأناه لَّ يمكن إيصالها إلَ الدا ا اتِّ ، وأما
 ؛فاية 

 وليس فرض كفاية  لما سيأتي. ،مع الامل أحدٌ فهو سناةٌ  بأن يمشََّ 

بيِعُ فِِ حَُْلهِِ(قال:  ْ ا جاء في )يُسْتَحَبُّ التَّْ  عند ابن ماجه   هطبع 
بن امن حديث أبي عبيدةَ بن عبدالله  حديث 

بيع فِ حُل » :ع أبي عبيدةَ من أبيهوذكرت هذا الإسناد للخلاف المشهور في سمَّ ،مسعود  عن أبيه عُ التَّْ ه يُشََْ أنَّ

 .«الْنازة

بيع صفته: فقهاؤنا يقولون:    له صفتان:التْا

فة الأوُلََ: أس. الصِّ أس وينتهي بالرا  أن يبدأ بالرا

فة الثاانية: أس وينتهي بالقدمين. الصِّ  أن يبدأ بالرا

عل كتفه الأيمن على طرف الناعش الأيمن فيحمله من هذا فيج ،ا الالتين يبتدئ بيمين الجنازةتوفي كل

 الجنب، إنامَّ نقول: يمين الجنازة والناعش وهو مستلق  باعتبار كتف الميِّت الأيمن وأنت تضعه على كتفك الأيمن.

بيع أناه يدور على أطراف الجِ  فتين الآن بالتافصيل، معنى التْا قلنا: إنا  ازة الأربعة، نحننَ قبل أن أذكر الصِّ

ل ما يبدأ به هي الناعش إذا كان عليه الميِّت، أن يحملَ  -كمَّ ذكر القاضي عياضٌ -الِجناَزَةَ  ها من أطرافها الأربعة، أوا

 فيجعله على كتفه هو الأيمن. ،هو الطارف الأيمن من كتف الميِّت

أس ة الأوُلََ قالوا:فالصِّ  أس وينتهي بالرا اعة، كيف؟ يبدأ بالكتف الأيمنويدور عكس ا ،يبتدئ بالرا  ،لسا

ثما بالكتف الأيسر فيجعله على كتفه الأيسر،  ،ثما بالأسفل الأيسر فيجعلها على كتفه الأيسر ،ثما بالأسفل الأيمن

بيع. ورة الأوُلََ من التْا  هذه الصُّ

أس وينتهي بالقدم، صورتها ة الثاانية:فالصِّ  ت الأيمن فيجعله في كتفه أن يبدأ بكتف الميِّ  :أن يبتدئ بالرا

ويجعلها على كتفه، ثما ينتقل إلَ رأسه ويجعلها على كتفه الأيسر من الجهة المقابلة، ثما  هِ ي  لَ ج  ثما يذهب إلَ رِ  ،الأيمن

 يرجع إلَ قدمه.

بيع.تتان كلفهاتان ص  اهما معتبرةٌ في التْا

بيع، سُنا للمرء أن يدور على الأربع َ ي غَ طِ ع  ويُ  ،مسألة التْا ناة هُ ير  فيجعل غيره يحمل كذلك  ،هذه السُّ

 وفيها معان  كثيرةٌ. ،وفيها إعانةٌ  ،فتدور، هذه فيها تذكيرٌ 

لَّ  أحدُ كان يكره  ،)وَيُبَاحُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ(قال:  مٌ ورجلٌ  :حل الجنازة بين العمودينأوا بأن يحملها رجلٌ متقدِّ

رٌ، حتاى جاء عند  فلذلك نصا على الإباحة. ،«حُُلَِ بين العمودين أنَّ سعد بن معاذٍ » :رالأث همتأخِّ



48 

 

؟ لأنا الاذي جاء في حديث ابن مسعود   ه يُرَبَّعُ » :المل بين العمودين لماذا قالوا: إناه مباحٌ وليس بسناة   «أنَّ

ناةوإنامَّ هو حلٌ بين اثنين، وتفوت فيه  ،فالمل بين العمودين ليس فيه تربيعٌ  ا، بمعنى  ،هذه السُّ  يكون مباح 
فحينئذ 

لََ.  أناه خلاف الأوَ 

ل الأمر مع أنا أحدَ  دةٌ في أوا بيع سناةٌ مؤكا لكن لما فُعِلَ بسعد بن معاذ   ؛كان يقول: إناه مكروهٌ، غير أنا التْا

 يدلُّ على الإباحة.

ا من حُلَِ بين العمودين ربامَّ يسقط، ولذلك الأنسب   أن يكونوا أربعة  الاذين يحملون الجنازة.طبع 

نحن جرت عندنا العادة وليست في كلِّ البلدان أنا الناعش يكون له قوائمُ، بعض البلدان ليس عندهم 

مَلُ بهذه الهيئة، لَّ يلزم أن يُح مَلَ من القوائم. ،قد يُج عَلُ حتاى على شكل صندوق   ،هذه القوائم  فيُح 

اعُ بَِِا()وَيُسَنُّ الْإِ قال:  حيحين أنا النابيا  سََْ عُوا باِلْ »قال:   لما جاء في الصا والإسراع ليس  «جِناَزِةِ ـأَسَِْ

ة في المشَّ، وإنامَّ قالوا: إسراعٌ دون الخبب دا ك وتتهادى ،معناه الشِّ  ،بمعنى أن يسرع فيه بحيث تتْاوح يداه وتتحرا

ك الجنازة.من غير أن يكون فيها خببٌ الاذي ربامَّ يح  رِّ

كْبَانِ )وَكَوْنُ الْـمُشَاةِ قال:  وأبا بكر  وعمرَ مشوا أمام الجنازة،   لأنا النابيا  ؛خَلْفَهَا(  أَمَامَهَا وَالرُّ

كبان أي الاذين يكونون راكبين خلفها، وقد جاء في مذيِّ  هوالرُّ  عند التِّْ
اكبُِ خَلْفَ الْ » :حديث   .«جِناَزَةِ ـالرَّ

حيحين أنا النابيا  رَهُ جُلُوسُ تَابعِِهَا حَتَّى تُوضَعَ()وَيُكْ قال:  بَعَ جَناَزَة  فَلََ  مَنِ »قال:   جاء في الصا اتَّ

 عندنا مسألتان: ولذلك انتبهوا «يََْلسِْ حَتَّى تُوضَعَ 

تي خالف فيها الَّستدامةُ  :قاعدتُا  ل الَّستدامةُ ، أكثرُ المسائالَّبتداءَ  هذه المسألة عندنا من المسائل الا

كالَّبتداء، وهناك مسائلُ الَّستدامة تأخذ حكمَّ  غير الَّبتداء، وأغلب المسائل الَّبتداء حكمه أقوى من حكم 

ور، ولذلك هذه  ؛الَّستدامة ورة وفي غيرها من الصُّ قاعدةٌ من القواعد الَّتي ليست مطَّردة  أي إلَّا في هذه الصُّ

 الَستدامة كالَبتداء.

بَعَ جَناَزَة  فَلََ يََْلسِْ حَتَّى تُوضَعَ  مِنِ »أناه قال:   ء عن النابيِّ الديث الاذي جا مُرا عليه فدلا على أناه إذا  «اتَّ

ناة ألَّ يجلس رَهُ جلوسه ،وهو قائمٌ فالسُّ ا، بل يُك   .«فَلََ يََْلسِْ »  كمَّ ذكر المصنِّف لنهي النابيِّ  ،بل يبقى واقف 

نَّ   ة إذا قابلها نَيٌ فيدلُّ علَ أنَّ هذا النَّهي للكراهة.والقاعدة: أنَّ السُّ

ا لو مُرا عليه وهو جالسٌ فإناه لَّ يقوم لها، لَّ يُقَامُ للجِ  . ،ازة ابتداء  نَ أما  وإنامَّ استدامة 

 قاعدة

 قاعدة
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في بيان أنا  «فتح الباري»هذا التافصيل للاستدامة والَّبتداء هذا هو نصُّ أحدَ، وقد أطال ابن رجب  في 

قضياة التافريق بين الَّبتداء والَّستدامة هنا، فأثبت الكم على  :مبنيٌّ على هذه القاعدة وهو تدلَّل أحدَ اس

 الَّستدامة لَّ الَّبتداء.

عُ له القيام َ ناة ألَّا يقم، بل لَّ يُشْ  ا فمن مُرا عليه بجنازة  وهو جالسٌ فالسُّ رَهُ له القيام، بخلاف  ،إذ  بل ربامَّ يُك 

رَهُ له الجلوس إذا مُرا  ا ،إلَّا أن تذهب عن ناظره ؛عليه وهو قائمٌ فيُك   فحينئذ  يجلس. ،أو تبتعد جدًّ

ى(قوله:   لكيلا يُرَى من في داخله حال دفنها. )وَيُسَجَّ
 
 يعني يُغَطاى بشَّء

ى قَبَُْ اوقوله:  فدلا ذلك على أنا غير  ،«اءالنِّسَ هذا ب عُ نَ صْ يُ  مَإنَّ »قال:  دليله أنا عليًّا  فَقَطْ( أَةٍ رَ مْ )وَيُسَجَّ

ى قبرهم. -فقط :قال (1)لأناه–النِّساء   لَّ يُسَجا

رَهُ تسجيةُ  ا؛ لأنا هذا مكروهٌ  ولذلك قال فقهاؤنا: إناه يُك  ى إلَّا  ،قبر  غير المرأة، وإن كان المرء شريف  لَّ يُسَجا

ا لعورتها  لا تُرَى.ولكي ،قبر النِّساء فقط؛ احتْام 

(لَّ وَال)قال:  قِّ ا قال:  ؛حْدُ أَفْضَلُ مِنْ الشَّ حيح أنا سعد  لأنا  ؛« افعلوا بي كمَ فُعِلَ بالنَّبيِّ »لما ثبت في الصا

حدُ   النابيا  اقِّ فجاء اللاا حد والشا َ أرسلوا إلَ اللاا . لـمَّا تُوفيِّ لَّ   أوا

ا الديث الاذي رُوِيَ  قُّ » :وأما نَااللَّحْدُ لَناَ وَالشَّ وأناه لَّ يثبت،  ،فهذا تكلام فيه بعض أهل العلم «لغَِيْرِ

قُّ جائزٌ  ،ولكنانا نقول: اللاحد جائزٌ  عَلَ بالنابيِّ يُ وكلاهما هُما أن  ،والشا اللاحد،   لنبيِّه ، واختار الله  ف 

 كمَّ فهمه سعدٌ وغيره. فيكون حينئذ  أفضلَ 

( لَّحْدُ أَفْضَلُ مِنْ الشَّ )وَالقوله:  قُّ قِّ ، بل قد ولكنا اللاحد أفضلُ  ،مفهوم ذلك أناه يجوز الشا قُّ رَهُ الشا ، ولَّ يُك 

قُّ أحيان ا أفضلَ   إذا كانت الأرض رخوة  لَّ تستقيم باللاحد. يكون الشا

؟ اللاحد قالوا: هو الفر في جِ  قِّ قُّ فهو الفروَ ما الفرق بين اللاحد والشا ا الشا في وسط القبر،  ار القبر، وأما

 ليس صورةٌ واحدةٌ. ؛ولذلك اللاحد قد تكون له صورٌ 

فَرُ القبر على شكل مرباع   فيكون على شكل حرف  ،ثما في طرفه مباشرة  يُح فَرُ لدٌ  ،فعلى سبيل المثال: قد يُح 

(L )ى ا» :مثلا  على هذه الهيئة، فهذا يُسَما  .«لد 

فَرَ القبر ا: أن يُح  عَلُ ث ،من صوره أيض  ء، كمَّ يُف  عَلَ اللاحدُ في طرفه نازلَّ  بعض الشَّا وهذا  ،عندنا به ما يُج 

اب؛ لأناه يكون أقوى من الطاريقة الأوُلََ، لكن كلاهما جائزٌ، هذه  أكملُ في حفظ الميِّت؛ لكيلا يسقط عليه التُّْ

 صورةٌ ثانيةٌ من اللاحد.

                                                 

 أي المصنِّف.( 1)
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: أن قِّ ا له صورٌ، من صور الشا قُّ أيض  ا الشا ع  فَرَ القبر مربا عَلَ في وسط القبر حفرةٌ أخرى في وسطه،  ،يُح  ثما يُج 

ى ا» :هذا يُسَما  .«شقًّ

ا ع  فَرُ مربا ا: أناه يُح  ى ،من صوره أيض  ا، كذلك يُسَما فَرُ فيه حفرةٌ أخرى، وإنامَّ يُوضَعُ فيه وضع   :ولَّ يُح 

ا»  .«شقًّ

قُّ طوليًّا، في بعض البلدان ، الآن قليلةٌ الجبلياة وهذا موجودٌ في تِهَ  قد يكون الشا امةَ في مناطق تِهَ  ،امةَ قديمَّ 

كَنُ فيها قريب ا ،عندنا في المملكة تي يُس  ا في المناطق الا ون القبور شقًّ ،  ،في الجبل من الجبال يشقُّ على شكل دروج 

. ،ريب  المقابر إلَ عهد  قهذه يدخلون الميِّت ثما يغطُّونها بحجارة ، موجودةٌ   على هذه الهيئة وهو شقٌّ

ا؛ لأنا النابيا  لََ وليس مكروه  قُّ هو خلاف الأوَ  عَلُ به مكروهٌ   الشا وا  ،لَّ يُف  م همُّ حابة أنها ولَّ يُظَنُّ بالصا

ا، بل قد يكون هو الأفضلَ   أن يفعلوا بالنابيِّ  اب ،إذا كانت الأرض رخوة   مكروه  دَ فيه يسقط التُّْ  .إذا أُل ِ

. قُّ ملياة لَّ يصلح فيها اللاحد، ما يصلح فيها إلَّا الشا  المناطق الرا

كمَّ جاء عند ابن  ،فعله  هذا جاء أنا النابيا  ،(« رَسُولِ اللهوَعَلََ مِلَّةِ  سْمِ اللهابِ » :)وَيَقُولُ مُدْخِلُهُ قال: 

 والإمام أحدَ. ،ماجه  

يْمَنَ(حْدِهِ عَلََ شِقِّ ـ)وَيَضَعُهُ فِِ لَ قال:  ا هِ الْأِ عَلُ بالناائم ،نعم استحباب  ه الأيمن. ؛كمَّ يُف   فإناه يُج عَلُ على شقِّ

ا استقبال القبلة فإناه يكون واجب ا، يجب استقبال القبلة. الْقِبْلَةَ( )مُسْتَقْبلَِ قال:   أما

ا استقبال القبلة فيكون و ه الأيمن مندوبٌ، وأما  على شقِّ
ا وضعه في لد   : اجب ا؛ لعموم حديث النابيِّ إذ 

بْلَتُكُمْ أَحْيَاء  وَأَمْوَات ا»
 «.هِي قِ

( قال:   مُسَنَّمَ 
فَعَ القبر)وَيُرْفَعُ الْقَبَُْ عَنْ الْأرَْضِ قَدْرَ شِبٍَْ ناة أن يُر  رَفَ  السا  ؛عن الأرض قدر شبر  لكي يُع 

 بأن يُسَنام القبر.  لإذن النابيِّ 

ا تسنيمه فلأ لَم، ول يكن » :كمَّ في البخاريِّ   نا النابيا وأما لَة والسَّ رُئيَِ قبَه كان مسنَّمَ  عليه الصَّ

ا ا سناةٌ. ،«مسطَّح   فدلا ذلك على مشْوعياة التاسنيم وأنها

، أي على شكل هرم   ا على شكل سنام  اب مجموع  : يعني يُج عَلُ التُّْ ، هذا  ،معنى مسنام  أو على شكل مثلاث 

.م ، وليس المسطاح المتساوي، وقد جاء من حديث جابر  وغيره في قضياة رفعه إلَ قدر شبر   عنى مسنام 

مةٌ؛ لأنا النابيا  بر محرا ا زيادة عن الشِّ ألَ أبعثك علَ ما بعثني عليه » :نهى عنه كمَّ في حديث عليٍّ   طبع 

يته  النَّبيُّ  ا إلََّ سوَّ ا مشَف   ومن غيره فلافدلا  ،«وألََّ تدع قبَ 
 
 مرتفع  من بناء

 
بدا من هدمه، وهذا   على أنا كلا شيء

 يدلُّ على تحريم ذلك.
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صِيصُهُ قول المصنِّف:  من حديث  «مسلمٍ »دليل ذلك ما جاء في  جُلُوسُ(ـوَالْ  ،وَالْكتَِابَةُ  ،وَالْبنِاَءُ  ،)وَيُكْرَهُ تََْ

صَ القبَ  أنَّ النَّبيَّ » :جابر    .«وأن يُبْنىَ عليه ،وأن يَُْلَسَ عليه ،نَى أن يََُصَّ

ل: قوله:  ، الأمر الأوا  رُّ وفي معنى الجصِّ الآجُ  ،أي وضع الجصُّ  )وَيُكْرَهُ تََْصِيصُهُ(نأخذها واحدة  واحدة 

يح،   ولكنا حديث النابيِّ  ،وغيره، الفقهاء يقولون: إناه مكروهٌ   ،«صَ القبَنَُِيَ أن يََُصَّ »يدلُّ على الناهي الصا

 سواء  كان هذا التاجصيص في داخل القبر أو في خارجه، كلا الأمرين يشملها التاجصيص.

اح: إنا قوله:  ا ا، وإذا  )وَيُكْرَهُ(ولذلك قال كثيٌر من الشُّْ مٌ مطلق  رَهُ للتاحريم، فالتاجصيص محرا هنا بمعنى يُك 

، وقد جاءنا حديث اقِ ع  جاء نهر الله بطل نهر مَ  ا أنا التاجصيص حرامٌ، فيجب أن   لنابيِّ ل  صريح ا بيِّـن ا واضح 

 نقف عنده.

ا في الكلمَّت، وهناك في  اد»ومعلومٌ أنا الفقهاء كمَّ تعلمون بعضهم يتابع بعض  ا ااثن «الزَّ أو  ،عشْ موضع 

يخ موسى تيقصد بلفظ الكراهة  -نسيت العدد الآن– دون ذلك ه ومنها في هذا الموضع، بع غيرالتاحريم؛ لأنا الشا

 في مسائلَ أخرى.

ارح يقول:   يقصد بها التاحريم مع  الشا
الكراهة المراد بها التاحريم، فأحيان ا بعض الفقهاء يأتي بكلمة 

ا لغيره، وهذا موجودٌ حتاى في  افعياة في  «المنهاج»استقرار الألفاظ والمصطلحات تبع  للناوويِّ وذكرها بعض الشا

 كتبهم.

ا الكراهة هنا للتاجصيص للتاحريم. ، إذ   وأنتم تعلمون أنا بعض الفقهاء ينقل من بعض 

 البناء نوعان:البناء نقول: 

ل:  بناء القبر. الناوع الأوا

 البناء على القبر. الناوع الثااني:

مٌ، لديث ا مٌ، ويجب أن نجزم أناه محرا ا البناء على القبر فلا شكا أناه محرا أنَّه أمر بِدمه، ونَى » : لنابيِّ أما

ا، فالناهي عن البناء صريحٌ، فلا يجوز البناء على القبر. ،«عن البناء عليه   صريحٌ جدًّ

ا بناء القبر عَلُ فيه لَبِنٌ  ؛أي البناء في داخل القبر ،وأما ه الناار، بعض الأماكن الأرض  ،كأن يُج  أو مـمَّا لَّ تمسُّ

ته الناار من اللابنِ، أو يجعلون فيه قصب ابدا أن يجع رخوةٌ فلا ا ليس مـمَّا مسا ا، يحاولون أن يجعلوا بلوكًّ  ،لوا فيها بلوكًّ

 فنقول: هذا مكروهٌ إلَّا للحاجة. ،أو نحو ذلك

ا فقول المصنِّف:  رَهُ بناء )وَيُكْرَهُ الْبنِاَءُ(إذ  ، نعم يُك  رَهُ بناء القبر فحقٌّ  القبر. إن كان قصد المصنِّف يُك 
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رَهُ البناء على القبر فنقول: لَّ، المراد بالكراهة هنا كراهة التاحريم، فيجب أن يُح مَلَ عليها  وإن كان قصده يُك 

 ذلك.

مةٌ بناء  على الديث الاذي ورد. )وَالْكتَِابَةُ(الأمر الثاالث:  تُلفَِ في حكمها أهي مكروهةٌ أم محرا  الكتابة اخ 

كان بعض أهل العلم يعلُّه بالَّختلاف،  ،«نَى عن الكتابة عليها  أنَّ النَّبيَّ » :والديث الاذي ورد

 لُّه بعدم العمل.عِ يُ  -مثل الاكم-وبعضهم 

هبيُّ في  «المستدرك»فالاكم في  قال: وعمل  «التَّلخيص»قال: والنااس يكتبون على القبور، ردا عليه الذا

ة   دةٌ بين الكراهة والتاحريم.فلربامَّ لم يبلغ ؛النااس ليس بحجا نا ذلك على أنا الكتابة على القبر متْدِّ  هم الديث، فدلا

ا كراهةُ  :والمذهب المعتمد مةٌ، ومن مشايُنا من  ،تنزيه   أنها ا محرا هذا هو المعتمد، والاذي عليه الفتوى أنها

ا كراهة تنزيه  كذلك على مشهور المذهب، لكن الكتابة فيها ا يقول: إنها بخلاف البناء  ،خلافٌ قويٌّ جدًّ

ا  يجب ألَّا يُشَارَ للخلاف الاذي يُقَالُ. ،والتاجصيص فالنصُّ صريحٌ جدًّ

ا  جُلُوسُ(ـ)وَالْ قال:  حيح، وقد ثبت أيض  م من حديث جابر  في الصا ليل على الناهي عن الجلوس ما تقدا الدا

فلا يجوز  ،« يََْلسَِ أَحَدُكُمْ عَلََ جََْرٍ خَيْرٌ مَنْ أَنْ يََْلسَِ عَلََ قَبٍَْ لَأنَْ » قال:  من حديث أبي هريرةَ أنا النابيا 

 الجلوس عليه.

بْتيَِتَيْنِ »:  أي المشَّ لقول النابيِّ )وَالْوَطْء عَلَيْهِ(  قال:  قال أحدُ: هذا « اخْلَعْ سِبْتيَِّـتَيْكَ  ؛يَا صَاحِبَ السِّ

 أصحُّ حديث  في الباب.

كَاءُ إلَِيْهِ()وَ قال:  لـمَّا « لََ تُؤْذُوا صَاحِبَ الْقَبَِْ »قال:   وقد جاء في حديث عمرو بن حزم  أنا النابيا  الَْتِّ

 .«المسند»رآه متاكئ ا عليه، وقد رواه أحدُ في 

ورَةٍ( قال:  رُمُ فيِهِ دَفْنُ اثْنيَْنِ فَأًَْكْثَرُ إلََِّ لضَُِ لم يفعله، والأصل أنا القبر كاللِّباس   لأنا النابيا  :قالوا)وَيََْ

. فَنَ في القبر أكثرُ من شخص  شَفَ، ولذلك يحرم نبشه؛ لأناه إهانةٌ للمسلم، فالأصل ألَّا يُد   يجب ألَّا يُك 

ورَةٍ(  قال:  ككثرة الموتى فحينئذ  يجوز دفنهم، وقد جاء ذلك في حديث عبدالله بن ثعلبةَ.)إلََِّ لضَُِ

ةَ وفي البقيع  :ضياة دفن الَّثنين في قبر  واحد  لة في قعندنا هنا مسأ ة  في مكا ا في المقابر وخاصا –عندنا كثير 

ةَ والمدينةَ  ف الله مكا خص في القبر -شرا فَنُ الشا فَنُ فيه شخصٌ آخرُ بعده، هل يجوز ذلك أم  ،أناه يُد  ثما بعد ذلك يُد 

.لَّ؟  المذهب يقول: يحرم دفن اثنين في قبر  و  احد 

ا إذا تحلال جسده فإناه يجوز دفن الثااني معه، وفي الغالب أنا  ل، وأما المراد دفن اثنين إذا بقي جسد الأوا

فيأتون فلا  ،ثما بعد ذلك تتحلال ،الأجساد ما تطول، يعني يعرفون أهل المقابر أنا الجسد شهرين أو ثلاثة بالكثير

 قاعدة
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ل شي ا معالجةٌ، تعرفون هذا  ،ءٌ يرون بقي من جسد الميِّت الأوا فيجعلونه على باقي الكفن هو الاذي يبقى؛ لأنها

ود  فيبقونه ويدفنون مكانه رجلا  آخرَ. ،القطن عُولجَِ الآن فيبقى لَّ يأكله الدُّ

فن فيها ا بفكِّ القبَ ونبشه ودفن آخرَ فِ  ؛ولذلك القاعدة عند الفقهاء: أنَّ القبور إذا اندرست جاز الدَّ إمَّ

 فس المكان، أو بحفرها من جديدٍ.ن

معيانة  في المقابر، فبعضهم يقول: ثلاثين سنة  يجوز بعد ذلك الَّنتفاع بالأرض  وقد ذكر بعض العلمَّء سنينَ 

ا لكي ننسبه لمذهب   المقبرة، وبعضهم يقول: خمسين، وفيها خلافٌ لكناه خلافٌ لبعض العلمَّء وليس مذهب ا سائد 

.  معينا 

ا المقصود أنا دفن الَّثنين في القبر إذا كانت أجسادهم باقية  فلا يجوز ذلك إلَّا لضورة ، العظام باقيةٌ  إذ 

ها روا بالثالاثين والخمسين قالوا: لكي يُن تَفَعَ بعلوُّ ، والاذي قدا  لأنا القبر محتْمٌ ببقاء الميِّت. ؛يجب أن تندرس كاملة 

ا عمرها أكثرُ من ثمَّنين سنة  جُعِلَت  حدائقَ، بناء  ولذلك في بعض البلدان الخليجياة فيها مق ابرُ قديمةٌ جدًّ

ج لهم على هذا القول.  على من خرا

(قال:  عَلُ بَيْنَ كُلِّ اثْنيَْنِ لَّ من باب  ،من باب النادب)حَاجِزٌ مِنْ تُرَابٍ( إذا دفنا في قبر  واحد  للحاجة  )وَيَُْ

.الوجوب؛ ليكون كالقبرين؛ لأناه يكون   فاصلا 

( قال:  ا مستحباةٌ.)وَلََ تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عَلََ الْقَبَِْ رَهُ ليس معناه أنها ا لَّ تُك   القراءة على القبر قال المصنِّف: إنها

 قراءة القرآن لها حالَتٌ:انظروا معي المراد بالقراءة قراءة القرآن، 

 عند المحتض فسناةٌ لَّ شكا في ذلك. الالة الأوُلََ:

 بل هي بدعةٌ، الاذي يقرأ القرآن عند ميِّت  قبل دفنه هي بدعةٌ  الالة الثاانية:
لم  ،بعد وفاته ليست بسناة 

حابة.  يفعلها أحدٌ من الصا

فنكان ينك بعد دفنه، الإمام أحدُ  الالة الثاالثة: حتاى ثبت عنده من طريق  ،ر قراءة القرآن بعد الدا

فحينئذ  أذن  ،«آل عمرانَ »وخواتيم  «البقرة»ـأمر بأن يُقْرَأَ عليه ب أنَّ ابن عمرَ أبيه  العلاء بن عبدالرحن عن

 به.

هوقد ألاف الخلاا  ا سمَّا ا مطبوع   «.جزء القراءة علَ القبور» :ل جزء 

من باب -يقولون: يجوز  -ةَ وغيرهومنهم شيخ الإسلام ابن تيميا -هذا الديث ما معناه؟ فقهاؤنا 

 أن يُقْرَأَ القرآن علَ الميِّت بشَطين: -لَّ على سبيل النادب ،الإباحة
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ل: ط الأوا ة فإناه حينئذ  يحرم الشْا حابة، فإن طالت المدا ، هذا الاذي فعله الصا  ،أن يكون بعد دفنه مباشرة 

.  ويكون بدعة 

ط الثااني: جَرُ عليه، بمعنى ألَّا يُس   الشْا تَأ جَرَ شخصٌ ليقرأ القرآن؛ لأنا هذا الاذي يجب أن يكون القرآن مـمَّا يُؤ 

اء هو أصلا  ليس له أجرٌ  طَى مالٌ من القرا تَأ جَرُ ويُع   فلا ينتفع به غيره. ،لنفسه؛ لأناه قرأ للأُجرة بالقراءةيُس 

ا القراءة علَ الميِّت لها   :الْامسة ستأتِ فِ آخر الباب بعد قليلٍ خَس ، أو حالَتٍ أربع إذ 

 عند الَّحتضار مشْوعٌ. ولََ:الالة الأُ 

وح لَّ يجوز. الالة الثاانية:  بعد نزع الرُّ

، مباحٌ فقط. الالة الثاالثة: فن مباشرة  مباحٌ، مباحٌ وليس سناة   بعد الدا

ابعة: فن بدعةٌ وحرامٌ. الالة الرا ة بعد الدا  إذا طالت المدا

لإسلام وأحدَ وغيرهم؛ لأنا بعض النااس قد يفهم كشيخ ا ؛وهذا هو تفصيل فقهائنا، وهو تفصيل علمَّئنا

( :كلام الفقهاء ا )وَلََ تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عَلََ الْقَبَِْ ا ،مطلق  فيختلُّ فيه ثلاثة  ،أو يأتي بسرادق  وهذا بدعةٌ، أو يستأجر قارئ 

:  شروط  متلفة 

ل:] ادق بدعةٌ. [الأمر الأوا  السرُّ

 ذي يأخذ أجرة  بدعةٌ وليس له أجرٌ.القارئ الا  [الأمر الثااني:]

ة.  الأمر الثاالث: أناه قد طالت المدا

مَعُه الله  ا؛ قالوا: لأنا الميِّت يسمع قرع النِّعال فيُس  رَأُ عليه عند القبر؟ فعله ابن عمرَ وغيره أيض   لماذا يُق 

مِعَه، فإذا سمع شيئ ا من القر حابة وليس عن النابيِّ  اجتهادٌ –آن بعد وفاته مباشرة  ما شاء الله أن يُس   - من الصا

ح أحدُ هذا الأثر.  فربامَّ إذا سمع شيئ ا من القرآن اطمأنت نفسه، هذا اجتهادٌ من ابن عمرَ وغيره، وقد صحا

عَلُ عن اليِّ ولَّ عن الميِّت لَّ )وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا(قال:  ا الواجبات فلا تُف  ، أما إلَّا أن  ،شكا  إذا كانت مندوبة 

. ا تحتاج إلَ نياة  ؛ لأنها
 تكون مالياة  عن ميِّت 

َيِّتٍ مُسْ  ،أي مندوبة   )وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا(قال: 
ا لمِ أي جاز أن يُُ دَى له  ،(لمٍِ أَوْ حَيٍّ نَفَعَهُ ذَلكَِ )وَجَعَلَ ثَوَابََِ

ة أهل العلم، قول أحدَ وأبي ح ، وأطال شيخ الإسلام في ذلك بل يرى شيخ الثاواب، وهذا قول عاما نيفةَ ومالك 

. ا تنبني على بعض مسائلِ التاوحيد، فيرى أناه يجوز إهداء الثاواب للميِّت وللحيِّ  الإسلام أنها

ضََ عن الميِّت إلَّا أن تكون  لكن الاذي لَّ يجوز إهداؤه له ماذا؟  لَّ يجوز إهداؤه الواجبات، الواجبات لَّ تُق 

. ،ة  ماليا   أو في معنى المالياة كالجِّ
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ا ليقرأ القرآن ويُديه ليٍّ أو  الأمر الثااني: أناه لَّ جَرُ على عبادته، ما نستأجر واحد  ن يُؤ  بدا أن يكون مـما

.  لميِّت 

كي وقد اختلف الفقهاء متى تكون النايـاة؟ هل تكون قبل العمل ل ،بدا من نياة الإهداء الأمر الثاالث: لَّ

ل، والمعتمد في المذهب ،يكون قد عمل العمل بنياة الإهداء ويجوز  ،أناه يجوز قبل :أو بعده؟ ابن عقيل  كان يرى الأوا

ه ق ،يعتمر عمرة   ،بعد، فيجوز للمرء أن يقرأ القرآن ويُديه لأبيه ولأمِّ  وهكذا. ،يصليِّ نافلة  لَّ فريضة   ،يتصدا

ا»:  لقول النابيِّ  هْلِ الْـمَيِّتِ طَعَامٌ يُبْعَثُ بهِِ إلَِيْهِمْ()وَيُسَنُّ أَنْ يُصْلَحَ لِأَ قال:   «.اصْنَعُوا لِْلِ جَعْفَرَ طَعَام 

كنَّا نعدُّ الَجتمَع إلى أهل الميِّت وصنع »أناه قال:  لما جاء عن جرير  ؛هُمْ فعِْلُهُ للِنَّاسِ(ـ)وَيُكْرَهُ لَ قال: 

 ديث رواه أحدُ بإسناد  لَّ بأس به.وهذا ال «الطَّعام من النِّياحة

ليل على ذلك أناه قد ثبت عن عائشةَ  ، والدا ا إذا  اجتمَّع أهل الميِّت للأكل ليس بدعة  حيح أنها في الصا

ون جمعت أهل الميِّت وصنعت لهم التالبينة نةََ إنَِّ التَّلْبيِ»يقول:   ثما قالت: إنا النابيا  ،مات لهم ميِّتٌ وذهب المعزُّ

مُّ الْفؤَادَ   «.تََُ

ا ما المنهيُّ عنه؟   هو أمران:إذ 

ل: ا أن يصنعوه هم أو  الميِّت الطاعامَ  أهلُ  عَ نَ ص  أن يَ  الأمر الأوا نعَُ لهم، الطاعام لهم هم، إما للنااس، ما يُص 

 بة  ونحو ذلك.الاذين يكونون حاضرين، جاءوا من غر ه، ومن كان من أهل الميِّت قراباتيصنعه النااس لهم

د النااسُ  الأمر الثااني:  :النااس عو[ويد] ،الَّجتمَّع لأجل الطاعام، ولذلك لـمَّا يقول: تعالوا عندنا أن يتقصا

، هذا هو المنهيُّ عنه. ،تعالوا عندنا عشاءٌ 
 كأناه في مناسبة 

ا، في هات د دعوة النااس، ولَّ تجعل أهل الميِّت يصنعون طعام  ا لَّ تتقصا ين الالتين إذا سلم المرء من هذين إذ 

ا، كمَّ جاء أنا النابيا  ا»قال:   الأمرين فإناه يكون جائز  وكانت عائشةُ تصنع التالبينة  ،«اصْنَعُوا لِْلِ جَعْفَرَ طَعَام 

 فيجتمعون ويأكلون. ،لأهل الميِّت

ِ  تُسَنُّ  :فَصْلٌ ): قال   اسَاءٍ زِيَارَةُ الْقُبُورُ إلََِّ لنِ لََمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ » :، وَيَقُولُ إذَِا زَارَهَا أَوْ مَرَّ بَِِ السَّ

نَسْأَلُ اللهَ لَناَ وَلَكُمْ الْعَافيَِةَ،  ،مُسْتَقْدِمِيَن مِنْكُمْ وَالْـمُسْتَأْخِرِينَ ـيَرْحَمُ اللهُ الْ  ،لََحِقُونَ ا إنِْ شَاءَ اللهُ بكُِمْ وَإنَِّ  ؛مُؤْمِنيِنَ 
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هُ  رِمْناَ أَجْرَهُمْ اللَّ هُمْ، وَتُسَنُّ تَعْزِيَةُ الْـمُصَابِ باِلْـمَيِّتِ، وَيََُوزُ الْبُكَاءُ عَلََ ـوَاغْفِرْ لَناَ وَلَ  ،وَلََ تَفْتنَِّا بَعْدَهُمْ  ،مَّ لََ تَِْ

رُمُ النَّدْبُ مَيِّتِ الـ  .وَنَحْوِهِ( ،وَلَطْمُ الْـخَدِّ  ،وَشَقُّ الثَّوْبِ  ،وَالنِّيَاحَةُ  ،، وَيََْ

هذا الفصل الأخير في كتاب الجنائز، وبه نختم هذا الكتاب كاملا  بإذن الله، وهو يتعلاق ببعض الأحكام  

 المتعلِّقة بالقبور.

قُبُورِ فَزُورُهَا كُنتُْ نََيَْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْ »قال:   بإجماع أهل العلم لأنا النابيا  )تُسَنُّ زِيَارَةُ الْقُبُورُ(قال: 

رُ الْْخِرَةَ  اَ تُذَكِّ  .«فَإنََِّ

المقصود بها قبور المسلمين في الأصل، ويجوز زيارة قبور غير المسلمين للمصلحة )الُقُبُورُ( وقوله: 

 لأنَّ زيارة القبَ منها فائدتان:كالتاذكير والعظة؛ 

 .]أي العظة بها[ التاذكير بالآخرة الفائدة الأوُلََ:

عاء للموتى. دة الثاانية:الفائ  الدُّ

عه وإنابته وقربه من الله   فإنا المرء ربامَّ كان له قريبٌ ميِّتٌ فإذا دعا له وهو بعيدٌ عنه لَّ يكون تضُّ

 كدعائه له وهو يرى قبره.

يارة لقول النابيِّ  افإنها  ()إلََِّ لنِسَِاءٍ قال:  ارَاتِ »:  تُم نعَُ من الزِّ زَائِرَاتِ »وفي لفظ   ،« الْقُبُورِ لَعَنَ اللهُ زَوَّ

يمومة ،«الْقُبُورِ   أو على سبيل الَّنفراد. ،أي على سبيل الدا

رَهُ للمرأة والناهي للنِّساء أو استثناء النِّساء ما يجعل حكمهنا  رون من فقهائنا يرون أناه مكروهٌ، فيُك  ؟ المتأخِّ

 أن تزور القبر.

تي  واية الثاانية وهي الا ا.والرِّ  عليها العمل: أناه يحرم على النِّساء زيارة القبور مطلق 

ا لها )إذَِا زَارَهَا(قوله:  ا  )أَوْ مَرَّ بَِِا( ،أي قاصد   لَّ يكون مارًّ
أي مرا بين القبور، فلو كانت القبور ذات سور 

 بها إلَّا إذا جاوز القبر مثلمَّ قلنا في المسجد.

لََمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قال:  ا إنِْ شَاءَ اللهُ بكُِمْ وَإِ  ؛قَوْمٍ مُؤْمِنيِنَ )السَّ من حديث أبي  «مسلمٍ »هذا في  ،لََحِقُونَ(نَّ

 هريرةَ.

حيح من حديث عائشةَ. مُسْتَقْدِمِيَن مِنْكُمْ وَالْـمُسْتَأْخِرِينَ(ـ)يَرْحَمُ اللهُ الْ : هلوق ا في الصا  هذا أيض 

ا هذا في  فيَِةَ()نَسْأَلُ اللهَ لَناَ وَلَكُمْ الْعَا: هلوق  من حديث بريدةَ. «مسلمٍ »أيض 
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رِمْناَ أَجْرَهُمْ : هلوق هذا عند أبي داودَ من حديث عائشةَ  هُمْ(ـوَاغْفِرْ لَناَ وَلَ  ،وَلََ تَفْتنَِّا بَعْدَهُمْ  ،)اللَّهمَّ لََ تَِْ

. 

ها عددٌ من الآثار، وقد جمعها ابن عساكرَ تعزية المصاب وردت في )وَتُسَنُّ تَعْزِيَةُ الْـمُصَابِ باِلْـمَيِّتِ(قال: 

 مطبوع  في تتبُّع الأحاديث والآثار في فضل تعزية المسلم بأخيه إذا مات، ومـمَّا رُوِيَ في ذل
 
ى » ك:في جزء أنَّ من عزَّ

 وعلى اختلاف  في تصحيح هذا الديث. ،«مسلمَ  كان له مثل أجره

فن أو بعده، سواء   ،تشمل جميع الأوقاتصَابِ باِلْـمَيِّتِ( )وَتُسَنُّ تَعْزِيَةُ الْـمُ قول المصنِّف:  سواء  قبل الدا

ا: ة أو لم تطل، نعم ذكر أهل العلم قيود   طالت المدا

تي ذُكِرَت قالوا: بحيث لَّ يطول عُ  ار  فمن القيود الا د عليهم الزن. ؛ف   فيجدِّ

ى  يخ منصور: قال: إناه يُعَزا ام  والقيد الثااني ذكره الشا ى بعدها. ،إلَ ثلاثة أيا  ولَّ يُعَزا

يخ منصور طرد  امٍ، منها الإوالشا قة  بثلَثة أيَّ ا متعلِّ ع جعل أحكام  : وهي أنَّ الشََّ  ،لميِّتعلَ احداد قاعدة 

[ المرأة  دُّ
دَّ عَلََ غَيْرِ زَوْجٍ فَوقَ لََ يََلُِّ لَِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باِلله وَالْيَوْمِ الْْخِرِ أَ » :علَ غير زوجها فوق ثلَثٍ ]لَ تُِِ

نْ تُِِ

ا لما ذكر منصورٌ في هذا القيد. «ثَلََثٍ  ا وإن جاوز الثالاث، خلاف  ى مطلق   فألق بها التاعزية، ولكن الظااهر أناه يُعَزا

وَلََ نَقُولُ  ، الْعَيْنَ تَدْمَعُ إنَِّ »وقال:  ،على ابنه لـمَّا فقده  كمَّ بكى النابيُّ  ؛(مَيِّتِ الـ)وَيََُوزُ الْبُكَاءُ عَلََ قال: 

ناَ  .«إلََِّ مَا يُرْضِِ رَبَّ

رُمُ النَّدْبُ(قال:  . )وَيََْ  وهو ذكر المحاسن بصوت  عال 

وت به. )وَالنِّيَاحَةُ(قال:   والنِّياحة وهي البكاء ورفع الصا

ا أو غيره، ك )وَشَقُّ الثَّوْبِ(قال:  ا ملبوس  أس عمَّمةٌ أي اللِّباس، سواء  كان ثوب  لُّ هذا منهيٌّ عنه، أو على الرا

 ونحوه.

حيحين أنا النابيا  )وَلَطْمُ الْـخَدِّ وَنَحْوِهِ(قال:  لَيْسَ مِنَّا مَنْ »قال:   ولطم الخدِّ منهيٌّ عنه لما ثبت في الصا

 «.لَطَمَ الْـخُدُودَ وَشَقَّ الْـجُيُوبَ وَدَعَا بَدَعْوَى الْـجَاهِليَِّةِ 

 العظيم رب العرش الكريم أن يحسن خاتمتنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأسأله أسأل الله

 جلَّ وعلا أن يميتنا على الإسلام والسُّنَّة والإيمان، وأن يريَنا الحقَّ حقًّا ويرزقَنا اتِّباعه.

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 

 قاعدة


